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حقوق المناقشة 
للأستاذ عباس مود العقاد 
موصيو يد 

للمنافشة حقوق . 

ولا بر للمناقشة خقها من يناقش طالب العرفة والأناف 
کا يناقش طالب المزازة والادماء » أو يناقض الفيد الستفيد أ 
يناقش الفترى الذى يضيم على القراء أوقاتهم فى شفاء ضئن 
ومرضاة رور . 

فلا بد من تفرقة بين الناقشتين . 

ومن حق الكاتب على نفسه ألا يخاطبٌ اخلص الهذب الذى 
يصدق النية فى سؤاله والرد عليه » كأ يخاطب إنسانا يشمطه حقه 
وينحل مالم يقله ويسىء فهم ما قله ويتمالى عليه بالباطل وهو منه 
فى ماتية دون عئتبة التاميّذ من الأستاذ . 

تاريل ني احير ای بتر 
يخدمهم فى طلب الحقيقة » ومن مخدم نفسه فى شهوة عريضة 
لا تنيهم ولا نم الأدب والثقافة ۾ 

ومن حق الأخلاق على من برعاها أن کف هذء الأمور 
ويعطها ما هو واجب لما من التنبيه والتعقيب .> 

ونرجو أن يكون قبا تقدم جوا للسائل الأب الذى 
يسألنا عن « يوم نممنا ويوم بۋسنا » كا اها وهو يشير إلى 


آخرين بالك 


أسلوينا فى الإجابة على أناس بالرفق واللين » والإجابة على أناس 
التقريم . ونقول له إننا لو فملنا غير ذلك لسكنا 
عخطتلاء.لأن الناس لا يسألون جيما بنية واحدة ولا لنرض 
تاد » وينبنى أن يكون ال جواب على حسب اختلاف الأغراض 
والنيات ونيجو أن تسكون فبا يلى أمثلة من النافشات الى 
تتح عن چ النيخ أ سوء النية أو عنهما مما فلا جاب إلا كا 
ينبت أن يجاب ۾ 





جه 
ن الحقائق الأدبية التى لا تحتاج إلى غناء كبير فى تفصيلها 
أن تتم الع الشائعة والأمثال التوائرة يتيسر لكل من يقدر 
على النظم أو على وزن التفاعيل » ولا يدل حا على ملک شعرية 
ولا على حكة فطرية »أوأن ورود بعض الم فى أشمار النحول 
الطبوعين لا يثبت لنا أن كل قائل ينظمها هو شاعم مطبوع 
يضارع آولثك الفحول الطبوعين . 
هذه من البدائه التى لا حتاج إلى عناء - 
وقد أشرنا إلها فى كتاينا عن شعراء مصر .وييثاتهم وقلنا 
فى سياق اكلام على عبد الله فتكرى باشا : « إننا لا نعرف يان 
كيار الشمراء فى العالم كله واحدا صرف إلمها شمره وجملها من 
أغراض فنه » . 
وهذًا أيشا جميح »أن كبار الشمراء فى العام ممروفون » 
وليس نظ ا حسم .والمثال من الغ آض الى تتمذرعلى فن ذوتهم 
عن الشعراء يكثير . 
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وعلى مكان هذه الحقيقة من اليداهة لا مانع عندنا أن يجهلها 
بعض الئاس » وأن يتشكتكوا نى تمومها وشو لما » ولكن 
النائع عندنا أت 'يعتبر تقريرنا ها « جرعة تهويل » واقحام 
للدماوى فى غير موضعها ---كأننا تزج بأسماء كبا رالشعراء فى مقام 
لا يدعونا إليه إلا المباهاة يذكرهم » والظهور هذه للباهاة ! 

وهذا الذى صنعه السيد عبد الننى حسن حين سأل مستهولا : 
ما دخل كبار الشعراء فى العالم كله فى ميدارن هو بشمراء 
المربية أشبه ؟ © . 

فن هذا الاستهوال نفسه لمو غاية ما يمسكن من الادعاء مع 
جهل السواب وقلة اارغبة فى الفهم السحيح . 

فلو أن السيد عبد الننى كاب عقله عناء الفهم قبل أت 
يستكثر علينا هذه المبارة: لفهم أننا لم نكر فما كلة واحدة 
يتأ حذفها بنير اخلال بالممنى القصود . 

تتحقين اللكة الشرية لايكون بارجوع إلى سئار الشمراة 
ولا أوساط الشعراء » ثم هو لا يكون بالرجوع, إلى كبارثم ني 
قطر واحد » لأن التقاليد الوضبية قد تول طض راء عا 
من الأقطار بأسلوب لا برتضيه کل شاع كير , ولا سبيل إل 
التحقن مرن اللكة الطبوعة إلا إذا عرضناها على « كبار 
الشمراء فى العالم كله » وعرفنا حظلها مهم أو حظهم مها ۽ 
فتعرف هل ہی عرض فى شرم أو ہی أصل سکم . 

فللشمراء الكبار فى العام كلة دخل فى هذه السألة وم 
م تحن نة لغير مناسبة ولا دلالة . وإذاكان السيد عبد الننى 

يقهم أننانتسكلم قبا لا نمم حين تنكام م آل الشمراء فى الما 
كاه ليسأ علينا حق الجد والتسبيح» ولا حت الاطراء والديع! 

N 

وأغرب من السيد عبد الننى حسن فى تصحيحاته ومهويلاته 
سيد آخر من بيروت يدعى « عمر فروخ » ... ولمله من حاب 
الم والأدب بالرخص « الأمريكائية » أو « الفرنسيوية » التى 
ابتلى ها الشرق المزبى فى الزمن الأخير . 

وسلت إلينا لهذا الفروخ رسالة عن ان راق 
مقدمها : « قال سلبان اليستانى نی : وكأنى بابن الروى وفيه لحة 
من كنيته إلى جرثومة أله أو عمرفانه » كانت تحمله على محدي 











س 


هوميروس فى كثير من أساليبه وممانيه وتشبيهاته . وقرأ عباس 
مخود المقاد هذا فبنى عليه فصلا تاما من كتابه ابن الروى 
۳ ¬ ۳۰۲ وبعض فضل ... 4 

ثم تناول هذا الفروخ قامه الأحر وتفضل بتوزيع الدرجات 
والتوبيخات فال : « لقد غفل البستانيان والمقاد عن طبيمة 
الاجماع وفانهما كثير من حقائق التاريخ وأسس الأدب . ان 
الوزاثة المرقية أو وراثة الدم تؤثر فى الاستعداد العام أو فى الذكاء 
الفطرى وف الصفات الجمانية » ولكنها لا تؤثر فى جاه 
التفسكير ولا فى الانتاج الأدبى . ثم ان ابن الروى نشأ فى بيئة 
عربية يجهل اللنة اليونانية وكذلك أبوه » ول يكن من سبيل 
لاتصاله بالأدب اليونائى القديم أو التأخر ء وأن عبقرية ابن الروى 
تسكون إلا كا تتسكو نكل عبقرية غيرها من عوامل ف الييئة 


وعنأطا الشخصية ... » 





ثم رفم هذا الذر مقرعة المرعلى رؤوسنا وراح يوزها ويقول 
« إن بمض_التأديين عندنا تأخذهم حمية الانشاء فيندفمون فى 
كتابةا اة » يلكي غير تحقيق أو اهتام بجا كتبه المداء 
والبأججون.».. 6 

فهل عل القارى» إذن ماذا تمن وماذا هذا الفروخ الجهول ؟ 

هذا الفروخ الجهول ممامنا تحن التأدين ». وحذار أن ىء 
قتزعمنا من الأدباء ! ! وهو يتربع الدبوائية ويتبختر الفطحلية » 
ويعجب لؤلاء التلاميذ الذي يسودون السفحات بالانشاء؛ ولا 
بفقهون ما قاله الماداء » ولا يمرضون عليه كتهم ليوزع عليها 
الجراء والخضراء » من درجات التصحيح والاملاء . 

وما الذى اخطأنا فيه حن التأديين ‏ فأدبنا هذا الفروخ على 
هذا الخطأ البين ؟ 

أخطأنا لأنه افترى علينا » ولأن الذى قلناه نقيض ما نسبه 


. إلينا . والمجيب أنه يذكر الصفحات » وهذا الذى قلناءى 





تلك الصفحات": 

قلنا : « رعا كان القول بأن ابن الروى رجل حساس متوفز 
الأعساب مى الزاج نشأ فى حضارة زاهية قأجابته وأجايها » 
وأخذت منه وأخذ مها ... أقل فى المجب من تفسير عبقريته 
بانب عبقرية. بونانية علي اعتبار أنها موروثة عن آلاله اليوناق. . 











ارسالة ما 





إذ من ثم آباؤء اليونان ؟ لا ندرى آم من اغريق الجزر » أم من 
اغريت البلاد العروفة بإسم اليونان » أم من اغريق آسيا المغرى 
التى كانت تدور المرب فيا وحوها بين السلدين ودولة الروم ٠‏ 
ومن الصمب الذى يحتاج إلى التفسير أن تقول إن هؤلاء الاغريق 
جيما سليقة واحدة وأمة واحدة وعنصر واحد ينحدرمنه الرجل 
وينتقل إلى بيئة أخرى وينجب الأبناء فى ييثته الجديدة فيجتمع 
فهم کل ما تفرق من خصائص المبقرية الفنية التى تسمى الآن 
بالمبقرية اليوثانية . ثم بحن لا تمم أن الاغريق فى قديم عهدم 
أكانوا عنصرا واحدا ينتمى إلى سلالة واحدة ؛ لأت امتراج 
الأنساب ينهم وبين الأسيويين ثابت لا شك فيه » وأقتباسهم 
منعقائد الأسيوبين وفنومهم ولنانهمثابت كذلك أقطمثبوت... 
ولا يكن أن تجزم برأى فى وراثة الفطرة الفنية ولا سا الفطرة 
فى الشمب كله حتى لو عرفنا الأصل الذى حدر منه اين الروى 
بين أصول اليونان الكثيرة . فقد كان فى بلاد اليوئآن نقمآ 
ألوف من أبناء الشمب اليونانى الها طين'تالبتية اليو نانجة جيتع 
ظواهرها وبواطها » فلم ينبغ مہم فى عمرااین الرؤتى شاع مثله 
ولا تبغ م فى العصور السابقة الى أزعرت افجلا اا 
وفنونهم شاع من طرازه فى جیح خصائسه وملكاته . فلو أننا 
نقلنا ابن الروى من الأدب المرب إلى الأدب اليونانى لكان فذا 
فى أديهم كا کان فذا فى أدينا ٠-٠‏ ولو أننا بحثنا مزية أصيلة فى 
الفطرة اليونانية تنتقل مع الدم وتسرى فى خلال القكوين 
لأعيانا أولا أن حمر هذه الفطرة » ثم أعيّانًا بمد ذلك أن حمر 
هذه الزية . فنحن لا نفسر عبقرية الشاعي حين نسمبها بالعبقرية 
اليونانية ». ولكننا نصفها فى كلات موجزة وصفا يقريها إلى 
الأذمان » ويطبمها بهذا الطابع المروف عند الطلبيت على 
الآداب 6 

فالمبقرية اليوثانية التى نطلقها على ابن الروى هى إذن صفة 
بموقمها من الوراثة المرقية » ولا أغملنا الإشارة 
إلى هذه الوراثة لأنها مما لا يجوز إهاله » فتكيف قو لنا الفروخ 
ذلك اكلام فىتلك الصفحات وهذا ما قلناه فى تلك الصقحات؟ 

هذا ما قلناه فى كتاب قرأء الألوف ولم نقله فى كلة شفوية 











أو مقال غير معروف » وهكذا اقترى علينا ذلك الفروخ با شت 
لاسمه من تقديم أوتأخير:ىالمروف . فا ذا يقال لفل هذا ؟ أيناقش 
مناقشة الأ كقاء ؟ أيخاطب خطاب العلماء والفضلاء ؟ كلا » بل 
ذلك خليق أن ينخع مخما من تلك الجلسة الفطحلية وتلك الحبوة 
الدبوانية » ثم تزع مرن يذه المصا التى مهزها هز العم على 
رؤوس معابيه لبحس بها فؤق رأسه ويقال له حمق : إن العقاد 
با هذا ليتواضع غاية التواضع حين يسمح لأساتذتك أن يجلسرا 
بين يديه جلسة التلميذ الستفيد . فتأدب أيها المكين » لأنك 
لا من الأذباء ولا من المتأديين . 
o‏ 

ولوق آخر يسمى الشنوق » يشكوالجاعة ولا طمام لخنوق! 
ويتتحدث عن « الجاعة الأدبية فى علة الأديب ٠‏ وهو حديث 
يقال قا عجلة + رلا يقال ى'السوق ٠٠‏ 

قال : « وإذا بمباس مود المقاد يترك ابن الروى وننشه 
والمبقؤباك ليسكتا تي كل موضوع .كخادمة الزل التى تسلح 
جيتع الثڑف 

فالمتاد ملوم إذا كتب فى موضوع واحد» والمقاد ملوم إذا 
كب رقا کر می موش و اتاد مكتوب فال 
لا يزال يكتب.عن أبى الشهداء وعن بإ كون وعن أثر المرب فى 
الحضارة الأوربية » وعن هذه الشجرة » وعن غير هذا وذاك » 
ولسكن ينبئى أن يلام والسلام » وأن يطلب منه إطمام من لا يقبل 
الطعام » وآن يفك الحبال عن المارق والأقدام » ليأ كل الشنوق 
وى من يرعن القيام + 

الآياعيد الله ... ما عكذا نكون الأشباه . 

ليس المقأد خادمة » فى كل غرفة حاحة ٤‏ بل هو سيد فى نسمة 
دائمة ٤‏ له فى كل غرقة مائدة » وعلى كل مائدة حلوق طاعمة ٠.٠‏ 
ولكنه لا يفت حلوق الشافيق » لأنها لزق سا :لبسلا 
فى القائمة حساب ولا لما فى الحساب اة . 

وعكذا يكتب لمؤلاء ١‏ قمل من اللاعة ؟ ٠.‏ 


عباسئ گور العقار 
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e‏ الاسكتدرية..: 
للأستاذ سید قط 
هبيه ب 
إلى الاسكندرية ٠٠٠‏ 
لا بد من تغيير المواء فى هذا المام ٠٠١‏ فها مى ذى أعصابى 
تمان الثورة » وتعلنها وتعلنها » ثم تمل من هذا الإعلان فتضرب 
إضرابا ناما وتنام ! ٠‏ وهاهوذا الطبيب والطبيب والطبيب » 
لايحدون فى جمبتهم س يمد أن أتناول نصف مافى صيدلية 
حلوان من الأدوية حقنا وتجرءا ويلما = إلا أت يقولوا : 
غير المواء ! 
لا بد من تغيير المواء فى هذا العام 
سنوات تحاف و أغادر فيها حلوان شتام ولا مبيذا إلا أيإما في 
السميد - فى مطلع اليف - « لتنتبن# ! ايناس لساك 
وزارة العارف ( ولا أدرى متى تثير هذا المنوإن ؛ وم تنير 
- نبما لهذا - وظيفته فتجملها مثلا « التوجيه » اسما ومعنى ) . 
م يكن تفتيشا فى الواقع . لقد كان نفيا ! 
كانت المرب » وكانت الأحكام المرفية » وقال الوزير :.لابد 
أن يفصل هذا الوظف أو بن من الأرض أو يشرد فبا . فقد 
أبلفتى إذارة الأمن العام عنه أشياء ! 
إدارة الأمن العام ؟ أى إدارة الأمن العام ! 
يعمل لحساب' العارضة ٠٠‏ ثم إن « دوسيهة 6 ليس نظيفا . فيه 
إنذاران على كتابته فى الصحف مقالات سياسية وهو موظف ! 
موظف . أى عبد . لا رأى له فى قضية بلده» ولو م يكن 
لهذا الرأى سفة الحزبية ! , 
وأبلنت أنى منق من الأزض . وقررت أن أستقيل ! وأباها 
الرجل الأريحى الدكتور طه حسين . وقال تاها 
ف الرذارة ! 


قلت : ولكتنى ان أخضع لاوا زیر ولوق ينا 
يقال عنى ٤‏ ثم اصنموا ما قشاءون . وسأصتع كذلك ما أشاء .! 


٠‏ فقد انك للا 


وأبلنتتى أنه ˆ 


لزرسالة 





“قال : وإذا استقلت فاذا تصتع وأنا أعرف أعباءك الثقال؟ 
قلت :أ استع ما ينهيأ لى » فلشت من مجزة الديوان ! 

قال مدل کا اق ای « الأيام . فالأحكام 
المرفية تملك أن تنقلك إلى أى مكان »أن تازمك الإقامة فى ها 
اكان » حتى لو استقلت من الحنكومة ! لفير لك أن تقم فيه 
موظفا » ولا تقيم فيه منفيا ! 

قلت : ممذرة يا سيدى الدكتور ؛ فإلى أفضل أن أقم هناك 
منفيا ! ثم ٠.٠‏ ثم ٠٠٠‏ إننى سأ كون بطلا عهد الوزارة القادمة ! 

( ول لا؟ ألم تتدهور البطولة عندنا حتى صازت تكتسب 
بالنقل إلى جهة نائية فى عهد من المهود » أو بالتخلف عن درجة 
استثنائية كالزملاء !) . 

وقال الرجل : 

د أننن لن أنك أتيت ما نسب إليك؟ 

اقلت : وهل أدزى ما ينسب إلى ؟ 

- قال : أشياء؛ جلست فى باراللواء » وقلها لبمض الجالسين 
والأسلة !أن بمضزلاًالوزراء ! ومعارضات سرية للمهد الحاضر 





َنيأ لثلة زيه مين 

س قلت ۲ لقد اعندت أن أنشر آرَاق :وات اوقا 
بامضانى . فليس من عادتى أن أثرئر فى الجالس بشیء ! أو أن 
أعمل فى الخفاء ! . 

- قال : وأنت عندى مصدق . فدع لى الأ . وسأحدث 
أزمة من أجلك لو اقتفى ال مال ! . 

ووقق الرجل بين أريحيته الكرجة وتشدد الوزير . 
فكلفنى أن أقوم بمهمة تفتيشية فى الصعيد لمدة شهرين اثنين » 
أختار فبا من الجهات والمدارس ما أشاء ٠‏ و| كتب له قرا 
شاملا عن دراسة اللذة المربية فى الدارسعلى اختلافها ة وأفصل 
اقتراحاتى فى إصلاح هذه الدراسة بصفة عامة ! 

ورجدت فى ذات الهمة ما يثرى » وى أريحية الجل 
ما يمخجل ٠‏ قنفذت التكليف . 

نفذته متناسيا بل اسيا تلك الهزلة » مهزلة الامهام . 
تقد أخطأ الوزير . أخطأ . قل أعد أجد فى حزب من هذه الأحزاب 
ما يستحق عناء الجاسة له والعمل من أجله . كلهم سواء 


VAY ارسسالة‎ 








أولئك الرجال.! رجال الجيل الماضى ٠‏ للجميع عقلية واحدة 
لا تصلح لهذا الجيل -- عقلية أنصاف الملول - كلهم تشأوا 
5 نفوسهم أن اتجلترا دولة لا تقهر ؛ وأن الفقر عرض 
- وكلهم يعن 
ا - أن الله خلق الدتيا فى ستة أيام ! 
هؤلاء ججيما لم يدودوا يصلحون لقيادة الجيل . أعس اب 
منهوكة . وقلوب خاوبة من الإعان الحار بشميهم وأمتهم . كلهم 
يستحقون « الماش 8 » كلهم سواء ؛ لا يستحقون من اليل 
الجديد ا لجس ! 


- إن ر عي 


350 

إلى الاسكندرية ٠‏ 

فقد انقضت سبع سنوات تحاف ل أغادر فبها حاوان شتاء 
ولا صيفا ؛ إلا لهذا « التفتيس » ! وم أبصر فيا وجه البحر 
يسفر» ول أستمع فا إلى صوته يجيس ٠٠‏ وكيف ؟ ول | كن 
«غنى حرب ! » بل موظفا وصاحب قل ؟ ! موظفا فى وزارة 
لمارف . لا فى وزارة القوين » ولا فى وازارة التجارة » ولا حي 
فى الأشفال أو المواسلات ! . وساحب فل لاد دب أو الَاة 
القومية ؛ لا للدعاية الاتجليزية والأمريكية ولاللسيا-ة الحزبية 
فأنى لى بوجه البحر فى تلك التنوات المجاف ؟ ! 

وهبنی كنت أجد الال الذى أجارى به أغتياء المرب 
ومأجورى الدعاية أو الحزبية ء فا يحملنى على أن أكون مسن 
أهداف طيارات الحور » ولست ضابطا ولإ جنديا فى المي 
الصرى ,الذى احتمل تحاياء فى أثناء ا لجرب + دون أن يفوز 








بشرف المرب ! 
لقد كان موقف: الساسة المصر بين حرجا حقا ! 
فهم لا يملنون المرب على احور - ولمم المذر = قم 


يملنونها ؟ ليقاوموا احتلالا متوقما » وم فى احتلال واقع ؟! 
لينصروا الديمقراطية » والدعقراطية تفمل بهم الآفاعيل ؟ ٠‏ 
آم لا يعلنون المرب » ومصر حمل ويلاتها بلا مقابل ».وتهدد 
قى النهاية بأنها إذا لم تعلن الحرب فستحرم من مؤتمر الصلح . 
(ثم تمذها وحرم من مؤتحر الصلح أيضا ! ) .. 

آم لا تملن المرب ».ولا تام غها ؟' ...هناك مماهدة 





الشرف والاستقلال » وهناك الشيخوخة الروحية » وهى أشد 
« شرفاً » من مماهدة الشرف والاستقلال ! ! ! 

إنهم رجال الجيل الاضى! أولئك الذبن لايمرفون متى بحسن 
اللاعب أن ينسحب من اليدان ! 

HR 

إلى الاسكندرية .. 

قفد انقضت سبع سنوات مخاف لم أغادر فيها حلوان شتاء 
ولا صيفا إلا لذلك « التفتيس » السياسى العجيب ! 

ولكن ماهذا ؟ 

أهذه عطة القاهرة ؟ أم ذلك بوم الحشر الأ كبر ؟ فابال 
الناس هكذا يتدافمون بالمنا كب » ولا يعرف جم جا ؟ أهذا 
قطار ؟ أم حام الثلاثاء ! وإن كنت لا أعرف جام الثلاثاء . 
ولثل«المكعرر زك مبارك يمرفه فله قصيدة عن ليلة الثلاثاء . 
آنا كتبت هناك ! 

قراح ع على شدة ما أ كره الزحام ! 

اده لفد جرت مكانا ٠“‏ مكانا للحقيبة فى ١‏ طراقة » 
المربة . في المر ٠:‏ وعل ذلك ثىء هين ؟ إن السميد من يجد 


الحقيبته مكائا فى هذا الممر . 





إنه بعد أن يهدأ القطار ويروق » 
ويتزل الودعون الذبن كظون الفراغ كظا » يستطيع أن 
بها الآخرون يقفون طول الطريق 
خفانا أو ثقالا يحملون بمض متاعهم » مالم بريحوه غلى أقدام 
المسافرين ! ! ! 

وجلدت بمد فترة ووقف الآخرون . وسار القطار ٠٠‏ و 
الزحام الشديد وقمت عيناى على سيدة شابة جيلة واقفة تحمل 
شيا » شيت أئمن من كل ما يحمل السافرون ٠٠٠‏ تحمل جني ! 

وعقدار ما يثير فى فى منظر الشأبة المامل من الأسى » 
يثير فى نقسى كذلك الاحترام والإشفاق . 

فأما الأسى ء فملى ذلك الجال الشائع . كلا خيلت هذه 
الشابة فى رشاقتها الفائنة » ثم فى هذه الكظة التى عير مها ابن 
الرونى - ساعحه الله إحدى إلننيات ! إنه أمى يكند تضى 
ويؤذيها بقدر ماترتفع فى هذه الشابة درجة الخال ! 

وأما الاحترام والإشفاق فلهذه التضحية 'الننيلة التى تيذا 


يتخذ من حقيبته مقعداً » 








VA‏ ااال 





الفتاة للحياة ‏ أرادت أم ‏ ترد . وشعرت أم ل تشعر س 


التشحية بالجال س أعز ثى. فى هذه المياة = وبلراحة » ر 


وبلذاتية كلها فى النباية التضحبة إلى حد الفناء ! 

أقول وقمت عيناى على دذه السيدة الشابة الجيلة تحمل 
كنزها وكثز الحياة فى حرص وإشفاق .وح رکٹ فی نفس ىكل 
هذه العانى » فوقفت متنازلا عر مقعدی اللاص ‏ على ما بو جلى 
من ألم وما بأعصابى من تعب س لهذه السيدة الضحية . 
امت ھا كزة - 

و اة حمس فى أذلى أحد اتراقفين: +سارة ! إنها لاتعدق» 








إنها من بنات صهيون ! 

وتفرست فى ملاحها فرجحت رأى الزميل - الزميل فى 
الوقوف - وكدت أنا الآخر أندم على ما صتمت لولا نظرة 
إلى الجل المين ! 


قلت : 





ن ! احم عوقنم 
الإجراى فى'قضية فلسطين بكادون جلردوال تيا حت من 
النطف الإنسانى » والروح الآدى على انا یو أ 
وبناته الملاعين ! 

ماذا يكسب أولئك السهيونيون من عداء المرب ؟ المرب 
الذي عطفوا عليهم وآووثم ٠‏ على مدى التارخ س والمالم كاه 
يسومهم سوء التكال ؟ ! 

ماذا يكسب أولئك المسبيونيون من خناتهم الجقاء التى تثيد 
عليهم سبمين مليونا من المرب » ومّائة مليون على الأقل من 
السلمين الآخرين فى مشارق الأرض ومغاريها » دون أن تكم 
سداقة حقيقية من أحد فى هذا الك وك الأرضى - ولاق 
كراكب النماء س.! فهسذه أمريكا التى تشترى أسواتهم 
الانتخابية وتفوذم الالى بتصري>ات جوفاء » لاترفى بأن تييح 
لم المجرة إلى بلادها الواسمة الغنية » بدل هذه التصريحات 
الجوفاء . وهذه اتحلترا التى محميهم بالمذاقع والدبايات لاتشارك 
متهم بإبوائهم فى مستعمراتها الواسعة ! 

اقد كان لهم من صدور المرب الكرام حصن رقيتق رحيم 
فن عهود التشريد الديدة '» ففقدوا بحاقهم فى الهاية هذا 
الحسن الرفيق الرحيم ! 











هذا كل ما جنوه من سياستهم الأثيمة الجقاء . 
000 

إلى الاسكندرية ... 

وها هی ذى مشارفها تبدو . الركاب بتح رکون . بتح رکون 

- ولا مؤاخذة - حركة بناة الشاعى القاهرى الظريف 
- اليها زهير ‏ أو بثلة صديقه على الأصح : 





لكا صديق بزل ليست تساوى خردلة 
تمعى فتحسها ألميو نعل الطريق مشكلة 
قمع ر کا كادي ريه 
ومخال مديرة إذا ما أقبلت مستمجلة 


مقدار خطوتها الطويبلة . حينتسرع : أغلة 
أشبتها بل أشهستك كأن يبتكا صلة ! 


Ke 
.- إلا(الاسكندرية‎ 
ققد أوسيت زمیلا كسديق اليها زهير ! أن يختار لى مازلا‎ 
ساد فاجداره- يقظه الله = على هواه ۰ر‎ 








أما اة ولك لآل ٠:‏ فإلى حديث آخر من « لدو الصيف » 
اذى تيه بودهدخا الأوان” بمدا بنفسى وبإلقراء. عن معارك 
النقد المامية » وءرن مضايقة عباد الله الؤلفين » ركن الله 
الؤمنين القتال !!! با 








« مطبهء الرسالة » قفرم قربي 
الطبعة الثانية من كتاب 
+ | ع 
للأستاذ 


رات 


وقد زيدت عليه فصول ل تنشر 

















YA ازسالة‎ 





س اناع اررسيزعى : 
فضية عرفند 
للا ستاذعلى الطنطاوى 
( تعمة ماهر فى اامدد الاي ) 
neee‏ 

مضى السمرقندى نمو دار الخليفة يتعثر فن مشيته 6 يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى » تتقد نار الجاسة فى نفسه فيخطو ء ثم 
تعصف بها رياح الشك فيقف » وكان يتطربه الميال إلى ماوك 
بلده » قيتصور تلك الحجب على القصور » وأولئك الحجاب على 
الأرواب » والسيوف الصلتة والرماح الشرعة » ثم يبصر هذه 
الدار ... وهذا الذى قالوا إنه أميراللؤمنين » فيزداد به الشك .. 
إنه بيرف السلطان الذى يحم بالبطش » والرعية التى تطيع 
بالموف » أما سلطان المدل وطاعة الجب-: فشي ءل يمرفه فى بإر. ! 

واستقرفى نفسه أن الرجل يسخر با خمدا وراية حتی لته 
وقال له : 

- ناشدتك الله أها الرجل » هل هده ألدار فى دار 
أمير الؤّمنين ؟ 

- قال : نم وا إنها می داره ... هذه دار الرجل الذى 
أورثته سيوف قومه تيجان الاوك الأربمة : كسرى وقيصر 
وفرعون وخاقان » فكانت هامته أرفع من أن يبلنها تاج مها » 
فا سمت إليها إلا( المامة ) تاج المرب ... هذه دار الرجل الى 
جبيت إليه ثمرات الأرض » فكال الذهب كيلا ؛ وأعطاه لستحقه 
باليدين » ومنح الفقراء الجوهى » وقسم فى الحتاجين الدرر » وبق 
هو وأسرته بفير شئة --- لأن نفسه أ كير من أن علاأها کل 
ماف الدنيا من ذهب وجوهى » إنها أ كبر من الدنياء فلذلك 
حقرمها وطمحت إلى ما هو أعظم مها : إلى الجنة.! ! 

وما مجر الحياة ومناعمها ليأوى إلى غار في جبل فيمتزل 
الثاس:» أو إلى مسّجد فيقاجى الله » إذن اراد المباد واحداً » 
ولا كان فى ذلك حديث برؤئ ٤‏ ولا جب يؤر » ولكنه زهد 
فى الدنيا وهو رجل الدنیا وواجدها »..وإليه أضرها » وبيده يمد 





القدر صلاحها وفسادها » فهو فى اللجة .ولا يبتل" » وهو ( فى 
اللهب ولايحترق27 ) » هو زاهد ولكن فى رأسه عقل حكم ؛ . 
وق مندره قلب بطل » وق فيه لسان أديب » فهو يدير بمقله 
هذا اللك الواسع » بقضائه وماليته وداخليته وخارجيته » وسهه 
وحربهت وهو القائد وهو الفتى وهو العلل ٠‏ أداره أحسن إدارة 
وأقومها » فاستقر الأمن » ونامت الثورات » وقعد القا مون 
بالمارضة » وسكت الناقون على بنى أمية » وتصانى الشيبى 
والخآرج » والمرى والیانى » والأسود والأخرا 2 واسطاحب 
فى البرية الذئب وال جو 
فترتد عنه الأحداث ارتداد الوج عن صخر الشاطى' » وهو 
يصوغ يبيانه الحسكة المليا أدبا خالل .. 

سم غداة بويع بالحلافة مكرها » هدّة اريحت مها الأرض » 
وكانمينصرفاً من دفن أمير المؤمنين سلبان فقال : ماهذا ؟ 
الوا : مرا كب الملافة قربت إليك لتركها » بالسروج الحلاة 
بالذهب » الرصمة بالموهر ؛ فقال : مالى ومالها ؟ محوهاعئى وقربوا 
لى بثلق ؛ وص اا تباع ويدخل تنما يت مال السلين » 
تربك إِلْه بثلته ركه وجاءه صاحب الشرطة سير بين ديه 
بالحربة » قال له : تتح عنى » مالى ومالك ؟ إنما آنا رجل 
من المشامين . 

ومثى بين الناس ؛ را کیا على بغلته » بلا م وكب ولا حربة 
ولا راية ولا طبل . الرجل الذى ج الأندس وا کش 
والجزائر وتونس:وطرابلس.ومصر والحجاز وتحداً والهن وسورية 
وفلسطين والأزدن ولبنان والمراق والمجم وأرمينية والافغان 
ومخارى والسند وسعرقند ۰۰۰ مشی ومشی الناس بین يديه حتى 
دخل السجد » فقام على النبر » فقال: 

أسها الناس : إنى قد ابتلیت مهذا الام من غير رأى كان 
منى فيه » ولاطلب له » ولامشورة من امامين ؛ وانى قد خلمت 
بيمتى من أعناقتك » فاختاروا لأنفكم * 


فساح الناس صيحة واخدة : إننا اخترناك ورضينا بك . 


> وهو نواجه بقلبه أحداث الدهر‎ ٠ 








(1) هذه الجلة من مأثورات ا 5 2 
2 كتاية عن العزب ومجم ( من كخاياتهم 
(e)‏ ا ا 


Aes‏ ازسالة 





ومشى إلى الحضراء» وما المشراء ؟ جنة الأرض التى جشر 
إلها كل ما فى الأرض من كنوز وطرف » القصر الذى أزرت 
عظمته بالمورنق والسدير وغمدان والابوان » فأ بستورها 
فأنزلت » وببسطهاوتمارقها فطويت » وبطرفها د كتوزها غمات » 
وأس بيبع ذلك کله ووضع مته فى بيت الال » وام داره هذه . 

فقال الناس : إنه نجل مدق الك له أهل . إن 
الملك لا يقيمه إلا قوی أمين ابن دتيا - 
أم داره يقبع فيها يسبّح ويهلل» فإذا به بحت قله 
ولس راطم ويكب من زر ديس إن اقلم الآرسن» 
منشوراً فيه الدستور الذى لا يقوم إلا به الك » وينفذ الكتب 
من ساعته . فملموا أن خليتهم زاهد فى الدنيا » ولكنه 
ابنها وأبوها 38 

فمل ذلك كله من الصباح إلى الشحى + ثم ذهب يقيل » 
فأنا ابنه عبد اللاك » ققال : ب أمير الؤمنين » ماذا تريد أن تصتع ؟ 
بى أفيل . قال : تقيل ولا رد المظالم :آي يي 
إلى قد سهرت البارحة فى أمس عمك سللتان » فَإنا إذا لي 
الظهر رددت المظالم . قال : يا أمير الؤمنين > من لك أن تمي 
إلى الظهر ؟ قترك مقيله ٠‏ وخرج فبعث مناديه ينادى : ألا من 
كانت له مظلة فليرفمها » فاق منصفه من نفسى ومن آل ييتى 
ومن الناس أججمين ٠٠‏ ولقد واه فمل أ كر مما قال ! 

نمم ياأيها الفريب » هذه دار أمير 'الؤمنين » فلا يغررك 
0 » وعطل أبوامها من الزخرف وجدرانها » وأنه 
الاحاجب علبا ولا جند » فان هذه الدار أ كرم من كل 
صر لته على ظهرها هذه الأرض7؟ » فام إلا ولا مخف 1 
HHR‏ 














فماد السمرقندى » فلا دنا من الدارسمع ضجة ورأى ولدين 
قد شي أحدها الآخر شجة منكرة؛ ورأى الخليفة خر ج بنقسه 
فيأخذ الولدين ؟ فيراء » فينأله » فيقول : إنى متظل ياأمير الؤمنين 
فيقول له : مكانك حتى أعود إليك . ويدخل بالفلامين ويسمع 
السمرقندى صوت اعرأة تصرخ » « أبنى » ڪا أم الولد 
المشجوج » وتدخلالدار 'مربثة . قر الولد الآخر + فتقولابنى. 


!! الذار هى الدرسة.الياطية اليرم وقد قروا هدمبا‎ )١( 








أمير الؤمنين قد خرج يلمب مع 
وتقول الرأة : ارجوه » إنه يتم 
فقير . ويرق قاب السمرقندى ويشفق على هذه الرأة أن تضرب 
عنق ابنها أمامها » وهو طفل لا ذنب له ولا يسأل عن فملته » 
وإذا بأمير الؤمتين يقول لها : أما له من عطاء ؟ فتقول :لا . 
فيقول : ستكتبه فى الذرية 

ومخرج الرأة شاكرة ذاعية » ويسمع السمرقندى فاطمة 
بنت عبد اللك تقول مغضبة : فمل الله به وفمل إن ل يشجه مرة 
أخرى فيقول الخليفة : إنتكم أنزعتيو.”© 

وخرج الخليفة قدعاء » فسأله عن حاله » فشكا إليه قتيبة » 
وأنه دخل سمرقند غدراً من غير دعوة إلى الإسلام ولا منابذة 
ولا إعلان 

فقال الخليفة : والله ما أصنا تبينا بالظلم ولا أحازء لنا» وأن 
َه أو علينا المدل فى الملمين .وغير السالين ء ياغلام .. 
قلا رتاطام] ! 

اء ابإلشلاماوارقة قدر إصبمين » فنكتب علها أسطراً 
وتتمها وهال له حدما إلى عامل البلد ! 

لا 

ورجع يطوى هذه الشقة مرة مانية » وكا وسل إلى بلد 

دخل السجد فوقف فى الصف كتفه إلى كتف أخ له فى الإسلام ؛ 


ويسمع القصة فيءم أن ابن 
الثنان فشجه ابن هذه الرأة . 


ووجهته وجهثه » ونی قلبه اله » وعلى لسانه تسبيحانه 
وتكبيراته .. أحس أنه عضو فى هذه الجمية الكبرى » وأدرك 
عظمة هذا الدبن وحلاوته » إذ يوم المصلين واحد متهم فلا قساوسة 
ولا كهان » ويصلون ىكل أرض فلا ممايد ولا تماثيل ؛ ويقفون 
جیما صفا واحداً فلا كبير ولا صنیر + ولا مأمور ولا أمير » 
وقمر بمقام هذه الدائرة التى تطيف من حول الكمبة تمر على 
اهل والحزن » والمامى والفام » والدينة والقرية » يقوم فبها 
عباد له » ثم رهبان فى اليل وجن” فى اهار » خاشمة قلويهم 
وأبصارجم وجوارحهم ؛ يقفون أمام رب المالمين » فلايبالون الدنيا 





كلها بإزائذها وآ لاا وخيرها وشرها ! 


359 سيرة تمر لابن الجوزى طبع حب الدين الحطيب سنة‎ )١1( 
ةلا‎ 


ارسالة ۸۰۱ 


ول تنقل عليه هذه الرة سمة دنيا الإسلام لأنها دنياء » ولم 
يحد لهذه السفرة مشقة ولاتميا » لأنه كان كلا انقضت الملا 
وجد فى السجد ( ىكل بلد يمر عليه ) من يسأله عن حال » فإذا 


عل أنه غریب أنزله داره » وقدم له قراء » ومنحه عونه » فکان ˆ 


يقابل بين مجیثه كافراً ويين عودته مسلا » وکین کان يشعر 
بطول الشقة » و بمد الطريق » وألم الغربة » فصار يتقلب فى التعيم > 
وحم لعل أ كف الإخوان ؛ فيدرك سر السجد وججال هذا الدن! 
o»‏ 

ووصل إلى العبد » ولسكنها ل ترعه هذه الرة تماثيله ولا 
مصابيحه » ول يكتلى' قلبه فرق من أسراره وخفاياه » ققد أضاء له 
الإسلام ظلمة الحياة فرأى حقائقها من أوهامها » وعم أن هذه 
الأسنام التى تحتوها بأيديهم وسموها آلمة . لا تنفع ولا تضر > 
ولا تنم عن نفسها ضربة القأس ولالمب,النار » ولكنه كنم 
إسلامه » وقرع الباب قرعة السر » ففتح له ورآء التكهنة بعد 
أن حسبوا أنهم لن بروه أبداً » ووصف لمم ما رأى » فكادت 
أعيتهم تذرج من سسناجرهم دهشة ... وأبقهوا إن قي جام افج 
وأموء فمل السكتاب مختوماً إلى المامل © فإذا فاا االية 
بأن ينصب قاض يحت إليه كهنة حرقنب وقتيبة »فا قضى ب 
ننذ قشائء ! 

وأطاع العامل ونسب لهم قان يع بن حاضر الباجى » 
رعين موعد الماكة 

ean 

ولا عاد فأخبر الكاهن الأ كبر ء أظم وجهه بمد إشراقه » 

ازب ق تغاء انهارالصحوالحب السود» ونغبا ضياء الأمل 
الذى بدا له خسبه كرا سادقا فإذا هو برق خلب .. وأيقن أن 
هذه الحاكة فصل جديد من كتاب غدر السللين ... 

... وجاء اليوم الموعود » واحتشد آهل سمرقند من كل قاص 
منها ودان ؛ وجاء الكهنة الذي نكانوا عتجين لابرام من أحد * 
وجاء القائد الفاح قتيبة » وكانت المحسكنة فى الجد فقمدوا 
ينتظرون القاضى 

وم يكن السكهنة يأملون فى شىء ... وفيم يأملون ؟ فى أن 
حكر لم القاغى السم بطرد السلبين من سمرقند ؟ يحم لم 
هم الغلويين على أمرهم , المخالفين للقاضى فى دينه » الذين لم يبق 








لحم حول ولا طول ؟ وعل من حم ؟ على القائد الظفر الفاح 
الذى لم يطأ أرض الشرق قائد أعظا, منه » ولا | كثر ظفراً » 
ولا أعظم فتحا ؛ اسكندر المرب : قتيبة ؟ 

كانت القاوب مخفق ارتقاب) لأمحب حاكة ممت بها أذنا 
التاررخ » وكانت الأبصار شاخصة إلى باب السجد ألنى يدخل 
منه القاضى الفرد الذى وضمت فى عنقه أعظم أمانة وشت ق عدق 
قاض » والذى ألق بين حجرى الرحى » فياهنا مصلحة أمته » 
وسيادة دولته » والبلر المظيم الذى خفقت فوقه راية الإسلام 
وامتلكه أهله , وهناك الح والشرف . وإنها لمزلة أقدام القضاة 
وإنها غحنة الفمائر ب 

وكان ساحينا السمرقندى يقرأ الشك والارتياب فى وجوه 
أهل بلده وى أوجه الكهنة » كا يقرأ الرء فى حيفة منشورة 
أمامه . أما هو ؛ وآما السلدون فم يكونوا يشسكون » ولم تكن 
لداخلهم ازيبة قى أن المق والشرف فوق مصلحة الوطن » وما 
لطن ؟ إن وطن اسل دينه فين مساح المؤذن : الله | كبر » 
فتتة-وطني»-بوأن هاده للحن ؛ فإن جاء الحق زهق ممه كل 
باطل وأ كال فيه نف الأمة » وكان فيه الفنم الأ كبر . 

ونظروار فلب وجل له هيثة الأعراب» هزيل شيل الجنم 
شاحب الارن » قد لات على رأسه عمامة له » ووراءه غلام » ناء 





حتى قد على الأرض عتبياً » وقام غلامه على رأسه . أهذا هو 
الرجل الى أنى ليحك على قتيبة المظم وعلى أميره وعلى مسلحة 
دولته ؟ أهذا هو قاضى السلمين ؟ وانطفأت آخر شماعة من الأمل 
فى تفوس التكهنة . ونادى الغلام » باسم قتيبة بن مسل » هكذا 
بلا إمارة ولا اقب » اء حتى جلس بين يديه » ونادى باسم كبير 
التكهنة فأجلسه إلى جانبه . 

وابتدأت المحاكة ..٠‏ 

لا 

وتكلم القاضى فإذا صوته خر ج خافتا ضميفا فقال للكاهن : 

- ما تقول ؟ 

س قال : إن القائد لبجل قتيبة بن مسلم قد دخل بلدنا غدراً 
من غير منابذة ولا دعوة إلى الإسلام : 

- قال ألقاضى لقتيبة : باتقول ؟ 

- قال : أصلح اله القاضى » إن للحرب خدحة » وهذا بلد 





AY 





الرسالة 





عظم قد أنقذه الله بنا من السكفر » وأورثه السلمين . 

س قال : أدعوت أهله إلى الإسلام » ثم إلى الجزية » ثم 
إلى القتال ؟ 

تت الول 

- قال : إنك قد أقررت » وأن اف ما نصر هذه الأمة إلا 
باتباع الدين واجتناب الغدر . وإنا والله ما خرجنا من بيوتنا إلا 
جهادا فى سبيل الله . ما خرجنا نا للك الأرض ولا لنملو فا بنير 
الحق . حكنت بأن خر ج السلمون من البلد » ويردوه إلى أهله » 
ثم يدعوم وينابذوثم ویملنوا المرب علبه20 . 

ورأى الكهنة وأهل سرقند وسموا » ولكنهم كذبوا 
عيونهم وآذانهم وظنوا أنهم فى حل » ولبئوا شاخصين ؛ حتى أن 
أ كثرم لم يلدظ أن الحا كة قد انتهت وأن القاضى والقائد قد 
انصرفا ؛ وجمل صاحبنا السمرقندى اسل ينظر فى وجة الكاهن 
الأ كير فيحس أن نو را مق قد أشرق على قلبه الذى رَقثثةالمزاة 
والتأمل » وكان الكاهن ينظر إلى عاله الذى لالا أحبه وآثره 
فيراه عالما ضيقا مقفراً » وبنظر إلى دنيا 7)31 :]ا[ 
واسمة مزهرة بالمير والمدل وامجال وما أأماله ¥ لخو ةأأسقة 
وسط الصخر الأمم لا يبلنها شماع الشمللن ل ا٠ا‏ الق ولا 
زه الربيع ولا جال جد ولا جلال الإعان -.- 

وسطع النور فى قلبه فرأى أن ديانته كهذا المبد » فأين هذا 
اممبد من ممبد الإس_لام » وهو الأرض الطهور التى تخد حتى 
تصل إلى بلاد ما سمع بها ٠“‏ أبن شيقه رمن سمتها ٤‏ أبن ظلنته 
من نورها ؛ أبن سقفه الواطى من ماما المالية ٠٠٠‏ ؟ إنه ألحد فى 
دينه وخرج من المعبد وقد حرم عليه الخروج مته فلن يمود إليه 
أبداً ا إلى بطن أمه بعدما رأى بياض النهار ورحب 
السكون ؟ أيمبذ منرة ثانية تلك الآلمة ذوات الوجه البشع اليف 
دما عرق رب الأزلاب وغاق كل ای 32 

)١(‏ كذلك » لا کا سمت لجنة اتحقي قال اختاروا رجالا من 
أكائر قضاة انكلتزا. وأميركا » والتمنوها على شرف القضاء اسكسوق 
الذى كان الجهلة منا يضر بؤن بمدله الأمثال »: وبشوعا تدور البلاد » تسأل 
كل راخ وغاد» هل قلطين حق لأصحابها الذين يسكنونها ».أ 
جاعة اللصوس الذين جاؤوا يسرقون الييوت 
بها وسمدت إلى السياءوتزلت إلى الأزض» وبمثت ونت فظاهرلها أن التق 


بع الس » فكت بطرد صاحب الدار نما ليدخلها اللي ويقم فيها ! 





لا . لقد مانت ديانة العبد وصرت أياعها » قهل لما م مآب » 
هل ينود أمس-الثابر ؟ 

وإنه انى تفسكيرء »:وإذا الجو يموج بصليل الأبواق وبرنجف 
من أرعاذ الطبول » ونظر فإذا الرايات تلوح على حواشى الأفق 
القريب فسآل : ما هذا ؟ قالوا : لقد نفذ الك وانسحب اليش . 

هذا اليش الذى ل بقن فى وجهه شىء من مدينة يقرب إلى 
سعرقند » والذى | كتسح جيوش كسرى وقيصر آوغاقان روه 
كلة من شيخ هزيل خافت الصوت» ليس ممه الأخلام بعد محاكة 
لم تستمر إلا دقائق » ولكنه سينذر وسيمود إل القتال » أفتقوى 
رند على ما تمزت عنه ا مال ك كلها ؟ أترد سخؤر هذا المبد سيل 
الحق الدافق » وتا كل ظلمته نور الإسلام ؟ 

لا . لقد قضى اله أن يمحو الجر سدفة الليل ٠.‏ تقد أطرعل 
العالم بوم جديد » فان نتوارى من نور هذا اليوم فى ظلمة المد : 
يسأل أحايه : ماذا تقولون ؟ 

فيقول السمرقندى السلم : أما أنا فلقد شهدت أنه لا لله إلا 
أت وآن مدا عبد ورسوله . 





فينول الامل. ا 





وتزرل رند بالتسكبير..:...ويموة الميش السل إل البلد 
ال يي ا لا عسكوم :مار ليع إغرا ف ل | 
على اوی 
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A ازسالة‎ 





شريعة الكال والخاود 
الأستاذ حسن أسمد المطيب 


esere 





فكرت اللجنة القانونية والثقافية بالمامعة المربية فى عدة 
الم وخيرها المظم على 
الأم المربية والإمئلامية » بل إن هذا الخير يتجاوز هذه الأم 
إلى سار آم العا ؛ وما أم أوربة التى ضربت بسهم وافر فى 
' الملوم الإنسانية والدنية والثقافة القانونية . 

ˆ وكان من خير تلك الشرؤعات وأ دها وأعظمها نشا وأيمدها 
اترا ما أشارت به من إنشاء معهد للفقه الإثلاى بكرت تابا 
للجاممة.المربية به إحياء تالد يجده » وبمث الدفين من كنوه 
الثينة وجواهره النفيسة » وفيه ينشأ 'الباتوق داس ن 

ملكة الفقه والتشريع » والبحث والتخليل » فيخرجون عياء 
نافمين.» وفقهاء باحثين » يحممون وينظمون ويحستون المرض 
والتبويب » ثم لا يلبثون أن يكونوا رجال ترجيح واجهاد » 
وبذلك يحيون عهد سلافهم الأولين وأنممهم الجتهدين . 
فكرة لممر الحق- ما أجل" خطرها ء وما أعفا أثرها » 
ثلجت لها تفوس الؤمنين » ومبجت بها أفئدة الصلحين- قوى 
ا رجال ال ماسة وأمدم بروح منه ؛ حتى يحققوا هذه الأمنية » 
فتنتصر الشريعة الإسلامية » وتنبواً مكامها الرفيع بين شرائع 
الم الأخرى . 

وإنهم بذلك العمل الجليل لجديرون 
وقد رأيت - بهذه الناسبة ‏ أن أيين فيا يأتى س 
كال هذه الشريمة وخلودها » وأن أدفعما وجه إليها منشيهات: 


'مشرومات ثقافية وقالونية » يعود “نفمها 








وقاء الش رب ارو سرمي ,امات الم ف ىكل عمر: 
الشزيمة الإسلامية أعدل الشزائع:وأحكنها وأقواها ار 
وأرسخيا دمام » وأنقاها على تناس القرون والأحقاب ء :فى 





باقية ما بقيت المياة الدنيا ء لا مبدل لما من دون الله ولا ناشخ ۽ 
وهى يسر ورجة » وحكلة ونممة 

أساسها وعاية السا ودرء الفاسد ؛ وقايتها إسماد البشر فى 
مماشهم مادم ولاغرو قعى 
من سسا وحيه » ووذيلة"؟ محاوة انسكست فا سمات الرسالة 
وإرشاد التبوة » ثم هى إلى ذلك مضا لتصاول قراح الجتهدين 
من ألماناء » وميدان لذوى الأفكار المرة الخلصة له ولاحق »> 
استهدوا مهديه ؛ وسعوا ونی يدثم مصباح هدايته ؛ فمرفوا من 
كتاب الله وسنة رسوله وجوه الصالم العامة وا الحم التشريمية 
السامية » وقواعد التشريع وأصوله المادلة » وها حكنوا على 
الحادثات الجزئية والسائل الفرعية + فاستقام لم من ذلك كله 
تشريع قم » واستوى منه قانون سماوى » سداء جلب الماع » 


قبس من نورهداية اله » ومشتقة 


واطلته درم الفاسد - انتظلم جمييع ما يحتاج إليه الأفراد والأم 
من عبادات وساملات » وام مدئية وتخارية 6 وشنئون 
لجنائيق» واكام سيائبية واجتاعية : فقد فم علاقة المبد بره » 
وحدذ علاقة الثرذ بأسبلته وتمعه » وين علاقة الجتمع بالفرد » 
ووس اللات التق والملاقات بين الأمم بعضها وبمض 

ورائده فى ذلك كله تحقيق المدل والمساواة بين الناسل كافة » 
لا فرق بين عربى وتحمى » ولا بين أسود وأبيض » ولا ین ملك 
وسوقة + ولا بين ضيف وقوى » لا مقصد له إلآ إقزار الح 
والمدلة - ألا ترى إلى قوله جل شأنه : « يأيها الذين آمنوا 
کونوا قوامين لله » شہداء بالقسط ؛ ولايجر منک شنان © قرم 
على ألا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

وورد ف الماية فى غريب الحديث : 
لایؤخذ لشميغها من قويها » أى لا طهرت وال سارك اله 
وسلامه عليه : 

« القسعلون عند الله على منابر من تور عن يمين الجن » 
كلت يديه عين ‏ الذين يمدلون تى حکهم وأهليهم وما ولوا » 











دلا قنكست أمة 
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وفسراليزان بالعدل فى قوله تعالى :« الله الذى أنزل الكتاب 
بالحق واليزان » ؛ وفى قوله :« لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأتزلنا 
ممهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ». 

هذا هو دستور التشريع الإسلاى . العدل مبدؤه وغايته » 
والخحق قوامه وشرعته - سن ذلك سيد الخليقة ومصلح البشر 
خاتم الأنبياء والرسلين » ثم سار على سنته خلفاؤه الراشدون » 
فقد جاء نی كتاب عمر رضی الله عنه إل أنى موسى الأشمرى : 
وآس بين الناس فى وجهك وعجلسك وعدلك ؛ حتی لا بيأس 
الشميث من عدلك » ولا يطمع الشريف فى حيفك ° » . 

فليت شعرى - إذا كانت شريمة الإسلام قد بلنت الدى 
فى الحرص على المدالة والساواة » ووصلت الثاية فى الاستمساك 
بالق والاعتصام بحبله التين : ولما من الأسول الراقية والقواعد 
السليمة والبادى. السامية ما يمتمد عليه فى وضع الأحكام عند 


عدم النص - ما الذى حدا الولاة على ° تتكب الاما 


والحكام أن يبحثوا عن قانون غير قانونبا حتى نجرءوا فى عصور 
غتافة » وفى عصرنا هذا على خالفة الشريع ؟ ! 

زعموا أن لم فى ذلك حجعين - ول ذلك فرضا ونوشمًا 
وإلاً فعا نى الحتيقة وهان أو شمان داحضتان : 


زور أو ررم الول : 





نووا أن الشريمة ناقسة لا تقوم صاع الناس ولا بسياسة 
الام وحاجامها ».ولا تابر تلور الزمان ء ولا تى بمختلف الأحوال 
وما جد من روب الماملات ‏ قطواعت لم نفدم تمدى 
حدود الله وتخالفته فى كثير من أحكامة وأوامره ؛ وهو خظا 
عظيم وضلال مبين » فإن الم نمالى أوجب على الحسكام القيام بالط 
فى كل شىء مع التزام ما يبنه من كليات الشريعة وأسولها 
ومبادئها = کہ كا يقول ابن القع اثر مع المق » والحق 
دائر مع حكه أبن كان .وبأى دليل يح کان . فأى تشريع 
يقر العدل ويجرى مع المق هو من الشريعة غير خارج عن تطاقها . 

على أن سمة أصول الشريمة الإسلامية وتمددها » ومو 








(1) مفتاح السنة س ٠۴١‏ س قله عن سن الدارقطنى . 
(۲) ف الأساس : حدوت على كنا مته . 








قواعدها » ورجوع عامائها إلى الإجاع والقياس والاستحسان 
والصالح الرسلةوالاستصحاب وسد الذرائع عندالاجتهاد واستتباط 
الأحكام » ثم بحو الجنبدين فى الفقه الإسلاى وتوسعهم فى 
البحث » وما أمئنا به من الاجتهاد عند عدم النص » ومن ترك 
التقليد - كل أولئك مبدم هذه الشيهة من أساسها » فلا يكون 
هناك نقص ف الشريمة » وإعا النقص فينا وراجع إلينا - معشر 
القادرين على الاجتهاد - لأننا فرطنا فى أداء هذا الواجب .. 

وإن فى الشريمة الإسلامية من بحوث اللْجتهدين السالفين فى 
السائل الدنية والجنائية والماملات ما يدحض هذه الشيهة . 

فن ذلك أنهم أجازوا ا بس ف اہم والقرب قا - غير 
أنهم قسموا الدع عليه فى دعوى الجناية والأفال الحرمةكدعوئ 
القتل وقطم الطريق والسرقة ثلاثة أقسام : فان الهم إما أن يكون 
ريثا ليس من أهل تلك التهمة » أو فاجراً من أهلياء أو 
ھول ]طال. 

فان کان بريثاً لقرائن شاهدةلم نج عقوبته اتفاقا . وإ ن کان 
اہر ا حال لآ يمري ,بر ولا غور فهذا حبس حتى تنکشف 
ال ظأم ا ااام . 

إن ان اا بالقجور -فبسه أولى من حبس الجهول » 
ويسوغ ضرب هذا النوع من التهمين عند كثير من العلناء » 
وقيل لا یشرب الهم ° , 
ف إلى ذلك ماحفلت به كتب الفقه من تعدد آراء الفقهاء 
واختلافهم قى السائل الاجتهادية حتى فى العبادات » ما يدل على 
خصب الشريعة الإسلامية وتقبلها لاختلاف الرأى فأ يصح 
فيه الاجهاد . 

قهل الشريءة المرة التى فيها غل وسمة » والتى تيحود بجثل 
هذه الآراء ؛ ويترعرع فى أحضانها وی ظل مبادثها وقواعدها 
وأسولما أنئمة الاجتهاد وأعلام الفقه والتشريم - تر بالتقض » 
ومى تصلح أن تسكون حرجا للحكام يأخذون مہا ما يناسب 
الأحوال ىكل عصر ومكان ! ! 

وا يدح أيشا شنهة نقص الشريمة اتساع باب التعزير 
والمقوبات ما : فإن المامى ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة 











4 راجع فى ذلك الطرق المسكيية لابن القم ٠‏ 1 
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7 
اردب فى سر اعمرم : 


[ القيثارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد امال والمرية والخيال ... ] 
لاس تاذ ود اقيق 
۳۰ 35 
eee‏ 
زواع والصبرم: ار رلى : 

وف فبراير سنة 1544 أعاد مان طبع الكتيب ورتبه . 
ققد عاب الناس طيمته الأولى » وقدم ملتن لطبمته النائرة ج 
فزع فبها إلى البرلان أن يؤيد آراءه فيسدر ها انونا مد 
للطلاق » وإلى تمع البرسبتيرئز أن ينغا فيا يول نة الاق 
فيسدى إلى السيحية صنيماً يبق على ادس ولا يفوت إِذ يلخا 





فيه كازنا والسرقة وشرب الجر والقذف ؛ ووع فيه كفارة 
ولا حد فيه كالقربان فى الإحرام ونی نهار رمضان ؛ ونوع لا 
كفارة فيه ولا حد كالنظر إلى الأجنبية والمين النيموس عند 
الإمامين أبى حنيفة وأججد . 

فالنوع الأول لا تمزير فيه لوجوب إليد » وفى الثانى قولان 
للفقهاء ‏ أما الثالك ففيه التعزر وجوبا عند الأ كثرين » وجوازاً 
عند الشاقى . ١‏ 

.والتمزز يختلف باختلاف الجرام » وبحسب حال الذنب 
نفسه ء ولذلك قد يكون بالتوبيخ والزجر بالکلام ؛ ومنه ما يكون 
بالحبس أو بالضرب أو بإلنق عن الوطن ء وقد يكون بالقتل . 
وللفقهاء أقوال أربعة فى صفة التعزير وقدره » وقد يسطنا آلقول 
ف ذلك ف المدد ٠٤۸‏ من الرسالة . ومن هذه الأقوال انف 
التعزير موكول إلى اجتهاد ولى الأ يقدرء قق الصلحة وعلى 


اعد 


إلى البرلان أن يشي إلى رسالة امجلترة فى هذا الما فلن اعتنكت 
انجلترة ما يذهب إليه من رأى ذاع هذا الرأى حتى بلا" الدنيا » ٠‏ 
وبيب بالنواب قائلا بمد أن يسرد الأمثلة على سبق انجلئرة فى 
المح والدين « لا تدعوا إتجلترة تنسى سوابقها فى تملم الأم 
كيف تعيش » » ولا يفوته كذلك أن يلجأ إلى الاسبتيرنيز أن 
يعتدح ما اجتمع فى محلسهم من تقوى وعم وحصافة . 

كانت الفكرة الأساسية فى كتيبه « قانونالطلاق ونظامه » 
هی أن الزواج والحب يحب أنيكون أساهما التوافق والانسجام 
العقلى والروحى بين الرأة والرجل ؛ فاذا لم يتحقق هذا التوافق 
فى الشعور والفسكر بطل انزواج ؛ وكان الطلاق من حق الرجل 
عق لاي 

وللدفاع عن هذه الفكرة الوجزة بسط ملتن القول فنظر 
زواج قد وحديناً » واستعرض آرام الأقدمين » وآراء 
باه التكنيسة الأولين » وراجع ما جاء فى الإتجيل ليأنى با 
إؤيد يللي ثم ع يإاإلي المنطق بمد الدليل النقلى فدافع عن رأيه' 
ىة وإعان ٠‏ “وأنى بظائفة من الآراء استقر بعضها فى نفسه 





وبمد قاذا ترى فيا سقته لك من الم وص والذاهب والآراء 
الفقهية فى المقوبات التى تدخل فى باب التعزير » وفى غير المقوات 
من الأحكام الاجتهادية الأخرى ؟ 

ولا ریب أن كل منسف عَم يكال الشريمة وسستها » وأله 
لا عذر لمن يترك شريمة اللإسلام إلى غيرها من القوائين . 

وبطلت بذلك دعوى الجاهلين أو الحراسين وهى أن الشريمة 
لااتستطيعأن تمد الماكين فى المصر الحاضر - وبمخاسة فى القائون 
الجناتى س بالأحكام السالحة » فإن للمشرعين الحدثين يالا أى 
محال فى الرجوع إلى آراء أنمة الإسلام واختيار السام لنا مما » 
أو فى استنباط أحكام جديدة قبا يدخل فى باب التمز بز على أن حافظط 
على اسول شر یتنا ونراتی مقاصدهاونتزل على الك من نصوصها ء 
ويذلك تستطيع الأقطار الإسلامية أن تضع قانونما الجنائى أو أى 
قانون آخر عل أشاس من الشرع قوم ٠‏ 

( بحت بقية ) عمسن أصمر اليب 
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حتى ظهر کجانب من فلسفته فى قصیداه آلتکیری فيا بعد . 

اشتدت ثورة ملتن على الجسد وفتنته ومافى سيطرته من شر 
وشلال ؛ ولكنه أ كد زأن قبره فى استطاعة أولى العزم من 
المقلاء الذين يغلبون المكة على الماطفة » وما يسع ملان بغلبة 
الجسد أبدا وتسلطه على المقل والحسكة وهو الذى تسلط جسده 
مرة فى فورة مرن فوراته على حككته الوثيقة وعزمه الطويل » 
وإنما يعبر بهذا الإنكار عن ثورته التكامنة فى نفسه على الجسد 
وقد بق هذا المنى فى 'حسه حتى كان تحديث غواية آدم في 
« الفردوس المفقؤد 4 وماكان لحر المرأة من أثر فى هذه الغواية . 

وساق ملان هذا المنى إلى معنى آآخر » وذلك أن الشر هو 
أن تعن الماطفة على المقل وأت يل الوجدان البصيرة » 
أما الماظفة فى ذاتها والوجدان فى ذاته فلا ضير مهما » ولا يحق 
اءتراض سبيلهما إلا أن يطنيا على المكة ؟ فان ميقملا فليتخذا 
نجراها طليقين ٠“‏ ؛ وما كانت فصة هبوط آدم من المنة إلاقضة 
ساط العاطفة على المقل . 

ويطبق ملان ذلك على الزواج فيقول إل إذايا يم التوافق 
العاطق بين الزوجين » قان الانسال المسدى شرب من اطاط 





البهيمية حتى مع الزواج ؛ وعلى ذلك فان الاحاس. بفقدان اليل 
بين الروجين أوبالقسور المقلى بن أحدهما تلقاء الآخر » أو يتنافر 
المقلين » تلك الملل الى يكون مردهظا. إلى أسباب فى طبيعة 
النفس لا حكن تنييرها ؛ إعاهى مبررات للطلاق أوجه من 
'الجود وأحق ٠‏ فالطلاق أمى برد من حيث مشروعيتة إلى ضير 
الانسان » ولا وجه عند لأن بخضع الانسان لمبودية قانون 
الكنيسة الذى يحمل الإثم المأدى أعظم من الإثم العقلى والروحى 
وأقد خطراً م 


ولا يسع من يقرأ هذا الكتيب إلا-المطف على الشاعن إذ 


يعبر عن مقدار ما يميق بالنفس من عذاب إذا منى لمر بالفشتل. 


فى زواجه ول يتح له ما يتطلع إليه من وراء الزواج من « حديك 
طيب ملؤه السرور بين الرجل والرأة بريحه وينمش نفسه بعد 
ما ذاقه من مساوى” المزلة » وما أشد ألمه وأقسى خيبته « إذا 
كان نصيبه زوجة خرساء لا روح لما فانه يظل أ كر عزلة من 


|ازرسالة 





ذئ قبل » ويبق فى حرق وشوق أشد على طاقة الرء من التخرق 
الجسدى وأدى مته إلى التفكير فيه والاهمام به » » ويصف 
الشاعى هذا التحرق وصفا شعريا بقوله ‏ أنالام النزير لن يطفئه 
لا ولاالفيض يغرقه » ؛ وفى التطلع إلى مثل تلك السعادة الزوجية 
وإلى مثل ذلك الحب الصحيح ‏ يقضى الرء أيام شبابه وليس 
فيها ما يلام عليه » ؛ ويجهل بذلك كثيراً ما کان خليق أن 
برشده متى شاء أن يختار زوجة فيدع هذه وبأخذ تلك عن يينة 
کا فمل عند الزواج من قضوا صدر شبابهم فيا لا خاو من اللوم 
ثم إذا به جد نفسه « مقيداً قيداً وثيقن؟ إلى من لا جاوب ينها 
وينه ولا تواؤم بين طبمها وطبمه » أو کا يحدث غالبا إلى صورة 
من الطين تطلع من قبل ليسكون شريكها فى اجباع حاو ملؤء 
الفرح ؛ ويحد فى الهاية أن قيده لا انمتاق منه ؛ ومثل:هذا حتى 
ل وکات أقوى مپيحى ناله لامناص على أهبة أن بيأس من الفضيلة 
اوابققط من رحمة الله » وهذا بلا ريب سبب ذلك الفشّل » وذلك 
الاس المزين_الذى ,راء فى طائفة كثيرة من يتزوجون © » 
ويسوز ملق متيال الشاعى مقدار ما يكون بین زوجين فى مثل 
تلك الالة من خلاف بقوله : « حين تتنافر أفكارهما وروحاهما 
وتتباعدان كلاها ن الآخر كبمد ما ين الجنة وألإحم» . 
ويتساءل ملق كيف يتس الاختلاط الجسدى الوثيق يبن 
زوجين یکره أحدهنا الآخر كرها شديداً فمالا ؛ وبود لو يمتزله 
اعتزالا ثم هويعيص ممه أبداً ؟ © ؛ وينزه ملان الله عن أن يكون 
اذلك قصده من الزواج فيقول : «هلفتع الله لنا ذلك الباب الذئ 
يكون منه الخطر والباغتة » باب الزواج ليغلقه من دوننا كايغلق 
باب الوت فلا تراجع'ولا أوبة ؟ » » ويعود إلى تصوير ما يؤول 
إليه مثل ذلك الرواج الفاشل فيقول « لا بد أن يفضى ما م نقع 
معجزة من معجزات الصبر فى كلا الجانبين » .لا إلى ألم مرير ء 
وحنق شديد سب ء وها 1 بوبق الأدعان لله » بل إلى استهتار 
ياس فاجر » إذ يجد اارء نفسه فى غير ذنب من خانبه قد جره 
نوبة من المداع إلى فخ من فاخ الشقاء » . 
وماذا عى أن يستع من منى بثل.هذا الجد الشائر ؟ ٠‏ 
أيتسلل إلى سير جاره كأ .يتبع غادة فى مثل هذه اللينة ؟ أم 








يدع حياته الناقمة تذهب هياء فبا لا يحدى ؟-كلا؟ إن الأقرب 
إلى الرجولة أن بقضى على شقائه بالطلاق » فانه إن بتى على ما هو 
عليه وم يستطع أن بحسب جلب على نفسه جديداً من الشر » 
ولذلك فان من يممل على مم تلك المروة إتما هو ذلك الذى يمى 
قدر الجياة الزوجية ولا يقبل أن يشينها . 

ويرى من يقرأ كتيبه هذا أن الناحية الماطفية أقوى فيه 
من ناحية النطق » وميد ذلك إلى أن الشاعى إنغا يصف ما عاتى 
من ألم تنيجة لما رز" به من خيبة » فهو يتحدث حديث الخيير » 
كا أن حديثه هو إلى الشكوى أقرب منه إلى الدرس وفى ذلك 
سحره وقوه ٠‏ 

ولأن أبت عليه كبرياؤء أن يشير إلى ذلك + فان من يقرأ. 
عبازاته ولیس يع قضية زواجه خليق أن بحس تلقاء ما تزخر به 
من حياة وحرارة أنها متنفس نفس متألة » وشكاة قلت معذب . 
وكذلك ینم عنه فى كتيبه هذا تسه الملل ثل ما وقع فيه من 
خطاء فكل امرى” عرضة لأت مخدعه الظطامريفتجره يال 
مالايحب « وإن أ كثر الناس عقلا وأدوام عتا من أزّْمَة 
تفوسهم ثم أقل الناس تجربة فى مثل بعبيذة الأمونإوأجدرم 
آلا ييرفوا أن نا تقع عليه أعينهم فى عذراء من صمت خجول إغا 
بخ وراءه ذلك اللجود وذلك الكل الطبيى الذى لا يصلح 
قط لوار » وتسكاد تلخص هذه المبارة قصة زواج ملقن يمارى 
بوول فانه کا ذكرنا لم يك يعرفها من قبل ورأى فى متا وقد 
مال إليها عذراء سب ٠‏ 

وما يتعلل به ملين من طرف خنى إشارته إلى عقيدة القدر 
الحتوم فهو يمن بها اليوم وإن أنكرها غداً ؛ فلن يفر الرء مما 
قدر عليه وينطبق ذلك الزواج بالضرورة كا ينطبق على غيره - 

ويحد ملان فى هذه القضية فرصة لتجديد طمنه على القساوسّة 
فيقول إن ما يدعيه البابا ورجال الدين من اختصاص فى أمور 
الزواج إنما يقوم على الاغتصاب » قان الزواج والطلاق من 

. اختصاص رب الأسرة كا قضى يذلك أ وكا تقغى طبيءة 

الأشياء ركا ارتضى السيح » ولكن بابوات روما اغتصبوا ذلك 
الاختصاص « وقد رأوا ما يصيبون من مام ومن سلطة تفوق 
Ve‏ 


AY ااال‎ 





سلطةالأمراء أنفسهم من وراء قضائهم فى هذه الأمور وإبراعها » 
وينتهي ملان :إلى قاعدة سوف تنمو فى ذهته ويتسع مداها فى 
فكره ومؤداها أن لا قانون يتقيد به الرجل الحتكيم . 

ويبين ملان مبلغ ما يسديه الشرعون من خير إلى الانسانية 
إذا أخذوا بآرائه فى الطلاق . فيقول : « إنهم بذلك برفمون 
كثيرين من لاحول هم من السيحيين من أعماق الأمى والمزن 
حيث لا قبل هم قط بأداء 1 
ويخلسون كثيرين من تفوذ الطوائف الظاءة الضطربة » وبنقذون 
كثيرين من الإباحية الميمية الجاحة وكثيرين من الشقاء الوس 
ويميدون الانسان إلى كرامته السحيحة وإلى حقه الطبيى ؛ 
ويمودون بالزواج من وضمه الحالى كفخ من الفخاخ ومسألة 
من مسائ ل الحظ يأنى منها الحطر إلى حالته اأرجوة إذ يكون الرقاً 
الأموظ ولللجأ الاجتاعى السميد . 

وفى بوليو سنة 1584 نثر ملآن مقالا مطولا جعل عنواله 
رأى نارئن بوسي فى الطلاق » ؟ ورد بهذا القال على تخالق 
ارائ اليتضظما كتربه « قانون الطلاق ونظامه » ؛ وقد أخذ 





مة لله ولالأحد من عباده » 


هذا الكعبب بشي عليه سخط البرسبتير يز حتى آمهم شدوا عليه 
التكير فى كنائسهم ؛ ووضع مع وستنسر إمم كتييه فى قاعة 
ااكتب التى لا يمح أن تقرأ واعتبر مؤلفه من_الموارج 
أو « الستقلين 6 ؛ وطلبوا إلى نقابة الطابمين أن ينظروا في أمره 
ليلق جزاء طبعه كتيبه بثير تصرح خخالف] بذلك قانون الطبع ؛ 
ولكن التجاءثم إلى قانون الطبع ورغيتهم فى مصادرة كتيبه 
م يحدثم شيث] فقد أوشكت أن تقع مقاليد السلطة فى إتحلترة 
قى يد كرمويل وأحس الناس أن لخر الحرية بوشك أن ينهل على 
البلاد توره . 

وستتسع مسافة الحلف يبنه وبين البرسبتيرز فيكون هذا 
املف هو الصدمة الثائية لنفسه بعد السدمة الأولى وهى فشله 





فى زواجه ؛ ويرى بعض الؤرخين أن غضب البرسبتيرز عليه » 
ونتهم إياه بتعوت سوف نذكرها فى حينها كان آم وقنا فى 
نقسه من هجران زوجته إام ٠‏ 

(بتع ) اليف 











A4‏ ازا 


2 8 

تاثر الادب العسران 

5 ع 
فى الأدب الأوربى 
للاستاذ عبد القادر على الجاعوى 
5ك 

الفرمة : 

فى هذا المصر الذى تجتاح فيه مدنية الذرب الأقطار المربية 
فتتقل إلها علومها وآدايها » بحسن بنا أن نلق نظرة إلى الوراء » 
لى كيفية تمثيل الآداب العربية الرور نفسه فى عصور مضت * 
وكيف أن احتتكاك المرب بالفربيي ن کان له أئر ظاهس فى داهم . 

ومن البديعى أن يكون التأثير ضئيلا. فى منطقة الآداب » 
وأن يون بإرزاً مانوس فى منطقة الملوم » لأن الأم تتعصب 
لأدامها” وتأنف أن تدخل فما عناصر أجنبية من : 

ولمذا رأينا المرب تهافتوا. على الملوم الفارسية واليوثائية 
واا م فظلتحافظة على صبيفتها اليربيةوقذا تأثرت 
يآداب E‏ 

درل اشر تش انود » قفد ماقت على نقل اللوم 
الى اشتفل بها المرب إبات تضم المي ٤‏ ووقت مكترظا 
أمام الآداب العربية إما متفر أو مترفما إزاء الآداب الشرقية 
التى برزت أمامه بأثواب لم تألقها عينه من قبل ».ولیس من 
امقول أن يكون ذلك التأثير قد حصل دفمة واحدة بل إنه امخذ 
سبيلا ندري حل بين طياته كثيراً من المناصر الفنية » وشبشاً 
من الأفكار الشرقية » ويدّعا من الظلال الشمرية » وغير ذلك 
مالا يقم يحت حص : 
تاريم هرا انار القرود اللوسطى : 

( من القرن الماشر إلى الفرن ال حامس عشر ) 

لا حلت اللغات الوطنية « ٣aاuع‏ وم » محل اللنة 
اللاتينية ؛ وشاع استما ما بدلا منها » ظهر فى فرنسا أوع جديد 

من الشعر يدل على وجهسة اجماعية جديدة » وكان هذا الشمر 
شديد الشبه بنوع ظهر فى الأندلس النربية » ولهذا شاعت 
النلرية القائلة بان شمراء جتونى فرنسا ‏ بروقانس - تأئروا 
بالادب الأتدلنى . 




















وهذا الشمر الجديد الذى ظهر فى فرنسا » قد سور الحب 
- كا صوره الغزل النربى - بشكل جديد » مثير للشمور 6 
خن بالصور الليالية » مفم برقة الاستعطاف وشدة التي الذى 
يقرب حد العبادة . 

ومن الرجح أرث هذه الطريقة فى الفزل لم يكن منشؤها 
المادات الأجتاعية فى ذلك المصر ؛ لأن الرأة كانت منحطة » 
ولأن الفروسية تأبى أن تنرض شل رجلا هذا النوع من التصستع 
الماطق لتافانه لاروح المربية وعخالفته مل اسكال التى 'فرضتها 


الكنيسه قى تلك المصور . 
وبقيت هنذه النظرية قائعة حتى القرن التاسع عشر عند ما قام 
النقاد يطلبون وثائنى خطية علها وعندما أخفقوانى إيجادها محولوا 







إلى الطرف الآخر وقالوا بتفها . 
“أما.الأحاث الحديثة ققد ينت لنا أن الشمراء الغنينتروبادود 
#للههدطم؛ » فى فرنا قد أخذوامن الأندلس أساليب 


لزل الديدة . 

قال الأستاذ « جب » « ططات » فى تراث الاسلام 
د ماه رڈ »10 » فى القرن الحادى عشر بلغ الشمر 
ته آزدهاره بمد أن مرت عليه قرون'طويلة يتابع فا نموه » 
والنزل لا زال أ كثر أنواعه شيوءا يفتتحون» به كثيراً من 
قسائدهم . هذه كانت طريقة الجاهليين تبمها الشعراء فى عصور 
القدن الإسلاى . إذ ذاك كثر الشمر الثنائى وصقلته الدنية م 
وزادته أناقة ورقة مسطنمة ؛ وأصبح النزل فى أقصى حالاته نوع 
من التسوف . وف وسط هذا ابوس ظهر الشمراء المذزيون 
ونظلريتهم الأفلاطونية الى وجدت فى الأندلس م تنا خسبا » 
وأشهر من دان مها ابن حزم صاحب « طوق الجامة » الذى 
عدها من وسائل تزكية النفس . 

هذه الروح الرومانطليقية الثالية هى التى انتقلت إلى منشدى 
القرون الوسطى وشمراء الثرب الغنائيين وولدت فيا بعد الشعر 
الخحيالى . أما كيفية انتقالها فيقول الباحثون إتت ذلك جرى 
بواسظة الزجل أ الشمر الما الذى استتيطه عرب الأندلس » 
وأدخلوا فيو شيشا من روح الشمر الفرنى وأسلوبه » نج على 
منواله الأسياتيون » وأصبح هذا الزجل الشمبى حلقة الأتصال 
بين الشعر القرلى وشمر أوريا الجنوبية . لقد عثروا' مؤخراً على 





جموعة أشمار أسبانية من نوع « الثيلانسيكو ».وهو الشعر 
الماى الذئ لا يختاف عن الزجل العربى » والجموعة لابن قزمان 
الذی عاش فى أوائل القرن الثانى عشر . وکل ما فى شمره يدل 
على أصل عرب إلا اختلافً قليلا فى طريقة الوزن الذى يعتمد على 
المركات لا على القاطع كالشعر الاتکلیزۍ . 
وأخيراً كل القرائن مجتمع لتظهر أن هذا النزل الجذيد 
بروئحه وطريقته كان مصدره النزل المربى فى الأندلس » ولايخق 
أن النزل شاع فى الشمر المربى من أقدم عصوره . 
فى صنل و إيطاليا : 
ولم ينحصرتأثير الشمر الأندلسى فى فرنسا سب » بل تعداها 
إلى إيطالياوصقلية » ولتق الشمرالمربى مشجما من الوك والأسراء 
النرمنديين فقد استعمل الشمراء الإيطاليون أوزانه سم أشعارهم 
إلا أن « برارك طهمم:هه » لم يرق له هذا الأدب الدخيل قارا 


عليه وعلى المرب فى كتاباته . 
ومن النؤاحى التى أثر فيها الأدب لر : أتشية لسن 
والأمثال فقد ثبت مؤخراً لدى الباحثين أن »كيزا من القحتمن؛ 


والأمثال فى الان وفرنسا ترجع إلى أصول عرربية » وكا انتفلت 
الألفاظ على ألسنة الواح والتجار » والحاربون من الصليبين 
كذلك تنوقلت القصص والحكايات والأمثال إلى آدامهم » 
ويرجح أن أب وكاشيو « »ه٥٥8‏ » قد نقل حكاياته الشرقية 
من مصادر شفهية . 

ومن البديعى أن الأدب المربى ملىء بالأمشال والقسص 
ذات الغزى الأخلاق والأدبى الذى تسركب بمضه = فيا آعم = 
من مصادر هندية أوفارسية أوبونانية ؛ ولقد.سادفت هذه الأمثال 


قبولا مرضي عند الذربيين فتقلها الهود استحانا إلى الآداب . 


الثربية. » من ذلك كتاب السندباد التحدر من أصل هندى ؟؛ 
ثم ججوعة حم وأمثال » وأقوال فلسفية ترجت إلى الأسبانية 
واللاتينية أو غيرها . وهذان الكتابان كان لما أثراً خاص فى 
النثر الأسبانى:الذى اعتمد على النثر العربى فى أول عهده وكانت 
التزججة الأولى لتكتاب ( كليلة ودمنة ) فى أوربا من المربية إلى 


A اإسلة‎ 








الأسبانية . أما فى باق الاغات ققد نقل عن ترجة لانينية قام يها 
أحد.الهود ثم اتتشرت ف الأقطار الأوربية . 

وأخيراً وسلت يمد تثيير وتحوير إلى الاذة الفرلسية نحت 
انم جديد أمثال 9 بيدا 6 التقولة رس عن الفارسية وكانت 
أحد الصادر التى استقصى منها لافونتين الشهير أمثاله الوضؤعة 
على ألسنة الام . 

وعرف الأسبان فن القامات عند العرب فنسجوا على منوالما 
فى بعض رواياتهم ؛ ونی جلة ما وضموه کتاب یدعی « الفارش 
سيقار » بروى سللة منامرات مقتبسة من أصول عربية ء 

ولا ازال ترقب الباحثين ات ما لرسالة النفران من 
التأثير فى الآداب الغربية » إذ المظنون آنا كانت أحد المناصر 
الى أدخلها « داتى » فى تأليفه رواية ‏ التكوميديا الآلهية © . 

e 

تمكان عصر الانبماث » وهو عصر إحياء الآداب اليوثانية 
االقتجة والاتتيراف عا سواها » وم يلبث الناس أرك سیوا 
الأنظفة انيه ولْنحَوًا إلى الميال والألوان ٠‏ فى سنة ٠۷١١‏ 
اترجمك"رؤاات:ألنلا اة وليلة » إلى الفرذ 
للأسفار » ويد الاستمار فى الشرق وتنيجة ا نجذاب النربيين 





ة وكان هذا نتيجة 





بسحر الشرق الذى ما زال يستهويهم بقرائيه وأسرازه والوانه 
الزاهية قال مارتان فى كتابه + « الشرق فى الأدب الفرنسى 6 
إن دراسة الشرق فى أوربا.ابتسدات فى القرن السايع عشر » 
وتكونت وت ف القزن الثامن عشر الذى يمد بحق عصر ٠‏ 
الأدب التشرق في أورب! . هذا القرن الذي كثر فيه البحث 
الممى الجاف » وكثرت فيه الويلات والانقلابات فكان أهله 
متمطشين إلى الخيال » ولذا كثرفيه التأليف فى موضوعات شرقيّة 
وامتلاات الروايات بأبطال شرقيين » فوضع « راسين:» مثلا 


"روايعه بإيزيد ثم ظهرت روايات « فرلتير » القثيلية الشرقية 


والرسائل الفارسية لموتنسكيو وفى |تكلترا ظلهرت «رقيا مزا 
وه راسلاس 4 . 

على أن هذه الآ ليف القنَّدة كانت على جانب من العف 
والركاكة ومذ بهملها تار الأدب المریی لأنها شو هت قا 


له 





من صفحانه . وکان لرک الات 
سدى فى أوربا » وكانت ألانيا أسبق الجيع إلى اقتباس بعض 
مظاهس الأدب الشرق . وقام كثيرون مرت - شمراء الانيا 
«:الرومانطيقيين » يستوحون الميال المندی والفارسى وكان قال 
المركة هردر » Herder‏ 4 وعد 8 «Hammer « & lehlegel‏ 
وكان « جوته © أول من اعتمد الأسلوب الميالى الشرق لأنهم 
زوا بالميسال عن المقائق الؤلة . على أن تآليفهم 
الأدبية م تكن ذات قيمة تذ كر أن التقليد غلب علها ؛ إلا أنها 
أدت للا دب خدمة جل إذ فتحت للااداء باب جديداً ما يزال 
يلجه الكثيرون . 

أما فى فرنسا » فقد كتب « فكتور هوجو » قصائده 
العروفة « بالشرقيات » 2 5عامامع01 165 » وصدرها هذه 
ا » فى عود لويس الرابع عشر کان جيع الناس « هلينيين 6 
أى طلاب الثقافة اليونانية ؛ أما اليوم مومهم متشرقون أى 
طلاب لثقاذة الشرقية » » الكنه مع شنفه بالثقافة الشرقية 
م تبلغ ممرقته ها الحد النى وصل إلية اقات الان أ كال 
غر وسواء . 

ونی اتحلترا ری نفس هذه ال رک الق تتم بالتطلبحيات © 
ولا تتغلئل إلى جوهر الأشياء ؛ فهناك قام سكوت يسى لإيراز 
روااته الشرقية بحاذة شرقية . واقتدى به غيره من الروائيين 
كا فمل بيرون قبل ذلك » وجح فى حبيب الشرق إلى الغرييين » 
وتبمه فى ذلك مور فى روايته « طعامه*8 هاله© » 

فق هذه الأحوال جيمها خا أداء الأدب الثربى فهم 
الأدب الشرق » واستعملوه للتزيين والتلوين أى أخذوا منه 
القشور وأنكروا الحقائق النطوية تمتها » وأعرضوا عن اليراث 
المنوى النبى قدمه الشرق للمالم . ومع هذا فا قرن التاسع عشر 
لم يمدم اتب يبين لنا الصلة الجوهرية بين الشرق والغرب فى 


استشراق النى بدات فى فرنسا 






أرادوا أن 








شخص فترجرلد « #7210همهاة؛! » فنقل ۵ رباعيات عمرأ نيام © ' 


إلى الاتكليزية » وقد أبدع فى نقلها حتى قيل إنها إنكليزية بقدر 
مانن فارسية + 
افرص : 

هناك ثلاثة أدرار ظهر فما تأثير الأدب الإسلاى فى الغرب 


الزسالة 





وجاء بنتاتج معائلة إن لم تكن متمادلة . أو ما فى المصورالوسطىء 
ثم بمذ مور عصر الانبعاث فى القرن الثامن عشر » ثم فى القرن 
التاسع عشر» وكان التأثير ع أشده فى القرونالوسطىعندما اقتبس 
الغرب عن الشرق بمض المناصر الفنية الى دخات فى تكوين 
أديه . أما بمد سيادة الأدب اليوناتى فل يأت الاحتكار إلا بنتائج 
نشئيلة » وكانت التعات الأوربية الشرقية أشبه شىء بنوادر 
أو تحف غريبة تثير الفضول ولا تتمدى التقليد . هذا فى القرن 
الثامن عشر » أما فى القرن التاسع عشر ققد ظهر فى أمانيا حركة 
مثمرة لم تدم طويلا . وفى سائر أوربا كان الناس فى القرن للاغى 
ينظرون شزراً إل ىكل ماهو أجنى . وقد أسكرم التبجح بالسيادة 
المالمية . أما فى القرن الحالى فقد 
ويشمرون أن دائرتهم سپا الست :قفن أشيق من أو القدل 
الام بأمره » ونا كدوا بأن هناك خارج منطقتهم كنوزاً 
اكتف . 


( القدس ) 





أخذوا يغيرون وجهة نظرم » 


عبر القارر على الؤاغوى 
بکالور یوس فى الملوم 





ظرر شرا الُسبوع کناب : 


حكايات من الصين 
كتبهابالانجلزية كاتب صييى 


وربا 
اتطلب من السكتبات » ومن مسكتب المرب بشارع 
ابره بإشا رقم ٠١‏ بالقاهرة 


تمن النسخة عشرة قروش تضاف إليها أجرة البريد 














العام ...1 


للأستاذ نحاني ضدق 





من يز ميدان الثربى بتل أنيب » وهو يشبه فى الظاهر 
ميدان سنت ميشيل بباريس » بر فى طرفه الأيسر مقعى صغيرا » 
جيل المندسة » حسن الترتيب ؛ فاخر الأثاث » يؤمه عادة أهل 
ألفن والأدب من بود تل أبيب » كا يتردد إليه عدد لا يهان 
به من الهاجرين والهاجرات : يتمارف بعقهم إلى يعض 
ويتبادلون الآراء ويحتسون الجعة على أننام الموسيق الهدهدة . 

ولا يحوز قط اعتبار هذا القعى مكانا لترقه البود فقط » 
ن رواده الداميين أيضاً بطل قستنا هذه «عزيز» . وهو شاب 
جاوز الثلائين » فل يدع بإ فى المياة إلا طرقه » ولم يترك حرفة 
فى الجتمع إلا مارسها » وهو فى طبمه عر للنقا أبتاله شليوذم » 
كا أنه يتذوق الأدب ؛ ويبدى آراء جريتة في اليكولوج ٤‏ 
ويجيد الإتكليزية » ويتكام الميرية قليلا ٠‏ 

وف إحدى الأمسيات جاء 8 عزيز » القحى وبصحبته صديق 
مزارع من تمال فلسطين » أن الله عليه بالثراء وسعة اليش 8 
وحرمه الم وسمة الدارك » وجلسا إلى مائدة » وكانت ملاعهما 
تدلان على أنهما من مهاجرى بلغاريا أو رومانيا » فلم يكترث ہما 
أحد ؛ فى حين أمبما كانا يبديان اهتاما زائداً يحلاس المقعى » 
ومخصان الغانيات الفاننات من بنات مهوذا بنظرات كلها عطف 
وشوق ۰ 

وإذ کانا يتناولات الكاس الرابمة من الوسکی فى جو 
إختاطت فيه ضجة الماضرين بلحن ( الفولفا ) لحا من خلال 
الدغان النكثيف امرأة ممشوقة القد » شقراء الشمر » زرقاء 
المينين: ترتدى ممطفا قوزاقيا » تلج القجى وهى تهادى فى مشيتها - 
فا إن وقفت عند بنك الساق حتى اتتصب «عزيز » واقفاً » وتقدم 
حوها بأدب عور وتال : 

- أتأذن لى مولاتى بكلمة ؟ 





الم 


- مولا »لا ريب فى أنك من أهل القوزاق ٠‏ إلى 
لأرى تموجات نهر الفولنا تتلاق مع تموجات شمرك الذهى » أنت 
لمن الفولنا المى ٠‏ أنت أنشودة نظمتها الحياة ٠٠‏ 

ارتبسكت الرأة لهذا الأطراء الفاجىه وأحابته مبتسمة = 
أأنت شاعر ؟ 

قال - كلا » لست شاعرا » ولكنى أعبد الفن ٠“‏ أنا 
عرلى أومن بأن ليس للفن والجال حدود عنصرية أو إقليمية ٠٠‏ 
فبتهوفن ممبود العالم بأسره » وروفائيل سيد الرسامين » وكينشتين 
يعترف بفشلدكل خلوق .و .۰ 

وإذا برجل مديد القامة عريض المنكبين بقطع على « عزيز » 
خياله ؛ ويتطلع فى وجهه مبتسما ٠‏ 

قلت الرأة الشاب - هذا زوجى ».. 

وقالت ازوجها - إنه فنان عربى ٠٠٠‏ ظن أننى قوزاقية ولم 
يدر تمخلده أنى من كوينسيرج ۰ 

قال ازوج چ یر نا جداً أن نتمرف إلى شاب عربى . لقد 
اسنا مث رِسنوَات فى ثل أبيب لم رر خلالما مدينة افا قط ٠:‏ تحن 
نسم عدم ولا راك - والواقع أننا نوم أنفسنا فى هذه امدينة 
بأننا خر ج من أوتروباقطءفتراناننشىء بيوتاغر بية الطراز» ونميس 
فى القاهى ٠‏ أى إننا لا نبكون فى بيوتنا إلاوقت تناول الطمام 
والنوم ٠٠١‏ وإذا ما ملانا للقاهى نجولنا فى الشوارع أو ذهبنا إلى 
دور السا والوسيتى ٠٠“‏ وحن على الجلة نشعر فى حياتنا خارج 
منازانا كا لو أننا فى منازلنا ٠٠“‏ فنساؤنا يسرنفى الشوارع وهنٍ 
برتدين عباءة البيت أو السراويل الفضفاضة » أو لياس البحر ٠“‏ 
أجل کذا تميس ء أمايافا فأقسم لك بأن كثيراً منا لا يعرف 
بالشبط أتقع هى فى جنوب تل أييب أم فى شمالما ٠٠‏ أرجو 
المذرة على هذه الغباوة التى هى أشبه بحل لذيذ ٠.‏ 

وبمد لخظلات كان الأربمةيجلسون حول مائدة واحدة ؛ وقدم 
هعزيز» زميله إلى الزوج وزوجه بوصفه كانباً مفكراً بعنى بتصوير 
الحياة أكثر من عنايته مهتدامه :-- 

وتواات الأتخاب » وأظهر الثرى القروى كرمه الحاتمى + 
فذهلت السيدة البروسية » وارتتاح زوجها لهذا التعارف السميد ٠“‏ 





كلم 





ودارت بيهم أحاديث منوعة تخلنها النكات الوفقة والتافهة » 
وافترقوا على أن يكون اللقاء فى اليوم التالى » فى بيت اع زيز» بياذا 
لتناول القداء ٠٠١‏ 
35-5 

- أهلا وسهلا أدون ايسبرجر . ألا بالسيدة ‏ الفوزاقية > 
هه .. هه .. أعرفكا بقرينق .. وهذا زميل بالأمس . وهؤلاء 
أصدةانى .. وقدمت السيدة أيسبرجر باقة زهور لقرينة ساحب 
الدعرة وتناولوا أ كلا عربيا صرف ؛ فسر الضيفان لهذا 'الحادث 
اللطير فى حياتهما الفلسطينية » وانصرفا وها يلهجان بالثناء 
العاطر على « عزيز » وكرمه ولطفه .. 

وف اليوم العالى ردت الزيارة إلى تل أييب » وكانت زهور 
وغداء » وملاطفات وعدم فهم متبادل لما يقصد مرن هذه 
السداقة ٠٠‏ ثم كان وداع على أن بكون اللقاء فى الستقبل فى 
القهى الذى حدث فيه التعارف:-. 

ولاحل مساء اليوم التالى لمذه الزيارة. أحس ية عزيزي» 
أن شيثا بقلقه » ويشغل فكره » ويثير أَعْسَابه » ذأييؤ ع إلى سال 
ماوطلب من المرق أولاوثانيا وثالثا تفيل له أنه يسمع .إن الفولذا ؟ 
وترامت له السيدة ‏ القوزاقية »كا أرادها أن تكون» فلم يقو 
على الاسطبار حتى مين اللقاء ( فى أاستقبل ) .. فمقد النية على 
الجازفة مهما كانت العواقب . . وإذ كانت ميزانيته لا تسمح له 
بالإسراف توجه إلى زميله المزار ع الثرىوسأله - أأنت مستمد 
للبذل فى سبيل ربة ال جال ؟ 

قال = ومن هی ؟ 

قال س السيدة ايسبرجر ٠“‏ 

قال كل ما أملك فداء لحا .. وإتى للجال لمايد ٠.‏ 
من الليل كان عزيز وزميله يترحان 
لین فى شوارع تل أييب » فقادمهما أقدامبما إلى دار أيسبرجر 
ثم سمدا إلى الطابق الثانى ووقفا أمام باب الشقة .. تردد « عزين © 
فى الشغط على الزر الكهرياثى » فالماطفة حه على الفط » 
و الفكر الكبوت بالجر بوحى إليه خيبة الأمل .. وأخيراً مد 
أسبمه حو الزر وذغطه » فرت ثوان دون جواب» فأعاد الفط 





وف الساعة الحادية عشرة 


وإذا بنور يشع فى الداخل وبخطوات تقترب من الباب مسرعة 





ازسالة 





ثم فت الباب وياله من منظر : السيدة ايسبرجر بلباس النوم » 
وشمرها مسدول على كتفبها » وقفت أمام ازاون الليليين 
مشدوهة » وقد عانقت نفسها بذراعيها من اللحجل والبره مما 

قبادرها « عزيز » تاللا = (شالوم <٠:‏ مدام 1 * 00 

لقد توقمت السيدة ايسبرجر أن يَكون الطارق فى تلك 
الساعة التأخرة أى مخلوق من أهلها ومعارفها لكنها لم تنوقع قط 
أن يكون هذا الطارق « عزيز » وزميله ٠‏ والواقع أنها ذعرت 
لرآها » وانمقد لسانها فى فها فراحت محدق فيهما النظر عاولة 
استجلاء ما فى نفسيهما » فأجاباها بنظرات حائرة شاردة ٠٠‏ وقد 
تدت شفتاها السفليان قلي اا . . ولا استعادت الرأة رياطة 
جأشها » دفنت الباب فى وجه ازائرين غير النتظرين » 
رت 4 

هنول #عزيز» وزميله إلى الشاوع ووقفا عند مصباح كهربالى 
لقثم خاطب الزار ع ء 
ربة الجا ؟ أعد لى تجسة جب 





فاب« عزيزا » بها الذى تمنيه بقولك هذا ؟ إتى دعوتك 
إل زيار أدبية فنية فقِط ٠‏ وجل قصدى من هذه الزيارة إفهامك 
ماهية آل جال من حيث هو قن إيحالى ! ٠:‏ 

١‏ الزارع - ماذا ؟-..ماذا:.؟ 

- ال جال يا عزيزى على و ل 

e‏ دك الى وجل تا ارب 
الدالة على ماهية النفس ٠‏ 

قال دعنا تر :زول اهو افد مله ةنيع 
لن أبرح هذا الكان حتى تأتينى بربة الخال 

قال - صه ٠٠‏ لاترفع صوتك وإلا فضحنا » وأساء القوم 
الظن فينا ٠٠٠‏ وحاول الزار ع الطالبة حقوقه ٠‏ لكن « عزيز > 
استوقف سيارة » ودفعه إلى داخلها » وقال للسائق : إلى 
ياقا. . سرع مله 

قص على ۵ عزيز 6 قصته هذه وقال : 








بودی أن أذهبٍ مرة أخرى إلى السيدة ايسبرجر لأبين لها 
حسن نيتى من تلك الزيارة الليلية فا رأيك ‏ ؟ 
انی صرق 


8 و 
ترات 
روا ر راتما نآ نای 


ea 





١١م‏ - أصروء مع اله فى یع اموالك 

الفتوحات الكية: أخبرنى الثقة عندى عن الشيخ أبى اريم 
الكفيف الالتى كان بعصر يخدمه أبو عبد الله القرشى . فدخل 
عليه الشييخ وسممه يقول فى دعائه : اللهم يارب » لا تفضح لنا 
سريرة » فصاح قيه الشيخ وقال له : الله يفضحك على رؤوس 
الأشهاد يا أبا عبد الله » ولاشىء تظهر لله يأمن وللناس يخلافه > 
أسدق مع الله (عز وجل ) فى ججيع أحوالك ٠‏ ولااتضير 
خلاف ما تظهر ٠‏ 

۸۹ - ف 

دما رجل قوما اء وا وأتبمهم مانيا» فقطن بم الداع قاراد 

أن يعلمه أنه فطن به فقال : ما أدرى أن أشكر من ع إذ 





أجبم دعوكن آم لهذا الذى مجثم من غير دعوة 1 
۷ = قار رر الزيارة هات فیا 





فإن ترد ازيادة هات لبا 


تملك بعض” حبك كل" قلى 


(۱) تصريش : لبس أثوباً ذا شرابيش أى داب . فى الاج : 
افر بش كجمفر هدب الثوب جمه شراييش مولد وقد ذكره ابن دحية 
استطراداً فى تضير حديث ( تفي ) القباء كحاب ليسه فى ( الاج ) : 
ء القباء من ملايس الأعاجم فى الأغلب » وقيل عرب من قبوت العىء إذا 
ضمت عليه أسابعك سى به لانضمام أطرافه »© وتفبا فى الييت مبنى على 
حذف آخره والأاف للاطلاق . ( قط ) فيها لفات وقتح الفاف وتشديد 
ااطاء مشمومة أقصسها . وهى للنني فى الماغى كا فىالدرة واللفق والقاموس 
وقد ادت فى الايات فى البخاري « أ كترما كناقط » وف غير 
ب لأحد قط » وللمازى الغرتاطى : 

ثم لامحفظ » لا تفلح قط 











AW ارزسالة‎ 





.+ - وما أقرر ارہ تكلم بالذارسير 

قال ابن جنى فى كتاب النوادر المتعة : ييا أبو علقمة 
النحوى يسير على بفلة إذ نظر إلى عبدين أحدها حبشى والآخر 
صقلى ؛ فإذا المبشى قد ضرب بالصقللى الأرض »: وأدخل 
رکه ق فة وأصابيةاى بعينية خومش أذثية وريه يمسا 
مل الصقلى بستني فلا 
يناث + فقال لأبى علقمة : إشهد لى . فقال قدمه إلى الأمير حتى 
أشهد لك ء فضيا إلى الأمير » ققال الصقلى : إن هذا ضربنى 
وشجنی واعتدى على ؛ فجحد المبثى » فقال الصقلى : هذا 
يشهد لى » فتزل أبو علقمة عن بغلةه وجلس بين يدى الأمير » 
فقال له الأمير عم تشهد يا أ! علقمة ؟ 

فقال : أصلح الله الأمير بم آنا أسير على كوردنى20© هذا 
قد مال على هذا 
البقم خملا على قدفد” ثم شتعاه برشفته”* فى أحشائه 

2 جوقه وجسل بلج بشعاره فى 

نوها » وقبض على ضارتيه”" بمبرمه وكاد 
يخناها ذا الغ (ت#غلاء ناء كانت ممه فمفجة بها . 
وها آثر ال مریال" عليه يبنا » وأنت 'مير عادل . 

فقال الأمير : والله ما أفهم مما قلت شيف . 

فقال أبوعلقمة : قد فهمناك إن فهمت » وعامناك إن عات » 
وأديت إليك ما علمت » وما أقدر أن أنسكلم بالفارسية ٠‏ 

مل الأمير يجهد أن يكشف الكلام فلا يفمل حتى ضاق 
0 البقل » البرذون الروى 
الأبرس » من فيه بياش وسواد 


كانت معه فشجه » وأسال دمه . 


ڈت سبذن المبدين فرأيت هذا الأ 















00 الجريال الأجر : فلاستمارة للدم . 


At 





صدره » فقال الصقلى : أعطنى خنجراً . فأعطاء وهو يظن أنه 

بويد ان متته له :مي البق > تتكتتك الأميى رأة ارهق 
للصقلى : شجنى نخسا وأعفتى من شهادة هذا . 

.م س هرا مفال می ر موت متف أت 

قال أبو خالد المزاعى الأسلى : قلت لدعبل"“ : ويك ! 

قد هجوت الخافاء والوزراء والفواد » ووترت الناس جي + 

فأنت دهرك شرید طريد هارب خالف . فلو كفقت عن هذا » 

وصرفت هذا الإر عن نفسك . فقال: وبحك إنى تأملت ماتقول 

فوجدت | كثر الاس لا ينتفع سهم إلا على الرهبة ب» ولا يباك 

اغف ره + ولن قيا 

على عرضه | كثر من برغب إليك فى تشريفه » وعيوب الناس 

أ كثر من حاسم . ولیس كل من شر”فته شرف ١‏ ولا كل 

من وصفته بالجود والجد والشجاعة - ول يكن ذلك فيه م 

انتفع بقولك » فاذا رآك قد أوجمت عرض غيره وفشحته اتقلك 





بالشاعى = وإن كان يحيداً ‏ إذا 





على نقسه » وخاف من مثل ماجرى على أ|الآخر . اولك باأنا الد 
إن المجاء الضرع آخذ بطبع الشاعر من الدع القع , 
فضحكت من قوله وقلت ؛ هذا ( والله ) مقال من لاإعوت 


حتف انف , 
۰ - تكب برجلا 


النجوم الزاهرة فى مارك مصر والقاهرة : 
فى سنة ( +67 ) قدمت اعرأة إل القاهرة عديعة اليدين » 
وكانت كدب برجلها كتابة حسنة » لخصل لها القبول التام . 


(1) قال دعبل : كنت بالا مع بش أحابنا ذات يوم فلدا قت 
سأل رجل لم يعرفني أحابنا عنى ف الوا : هذا دعبل » فقال : قولوا فى 
جليتم خا کال طن اللقب شتا قى ( اللان ):: الدعبل الناقة العديدة 
وقيل الغارف : ( المنة الهرعة ) 

(؟) االفرع:: العالى الطويل . 

. (۴) أحد بن أبى کال : کان دعبل ينعد كثيراً هجاء قال 
فأ ول له : فيمن هذا ؟ فيقول : ما استحقه أحد بمينه يمد » وليس له 
صاحب فاذا وجد (غضب) على رجل جعل ذلك الشمر فيه » وذكر اه . 

فال تمد بن الأشمث : سمت دعبل يقول ما كانت لأحد قط عندى 
منة إلا نيت موته . 








ازسالة 


١م‏ = کارہ علب من مرو ثطافا 

أنشد التنى سيف الدولة قصيدة قافية » وكان السرى الرفاء 
عاضر وأول التسيدة: 

أيدرى الربع أى دم أراقا وأىقلوب هذا الركبشاقا 

فللا قال : 

وخصر تثبيت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا 

فقال السرى : هذا والله معنى ما قدر عليه التقدمون . ثم 
إنه حم فى المال حسداً وتحامل إلى منزله ومات يمد ملاثة أيام , 

۴ - نا التنى 

أنشد بمشجم ييا من الشمر . ققال : هذا البيت لو طرح فى 

نار التنئ لأطفأها » إشارة إلى قوله : 


فق قؤاد الب نار جوى أحر.ثار المحم أبردها 


1 - افوی مر یلیس 
أ (ع اراس ااراغ ) لا 'ضربت الدرام والدنائير صرخ 
إبلیل رة أوجم أتحابه قتا 
عنم ف تسل آاس ؛ فلأب“ يقعل ابنه » والابن بقتل 


أناه بسيبه . 





: قد وجدت” ما استفيث به 


4 - لان وسا س سعل 

إسحق بن عمار : سألت ابن عباس عن الرَجل الوسر 
التجمل يتخذ الثياب الكثيرة والجباب والطيالسة والقمص 
يصون بعضها يبعض ويتجمل بها » أيكون مسرا ؟ 

فقال : إن الله يقول : « _ليئفق"' ذو سعة من سمته © . 

ملو الا ... 

السكلم الروحانية فى الحم اليونانيا 2 

قال فورس ( ملعى الاسكندر ) للاسكندر : إذا سألت 
المكاء عن شىء فسلنى . 

قال له : ما الى ينتفع به الرجل عند الكير ؟ 

قال : الال 

فأحجب الاسكندر . 








الس الأولي 


Le premier Regret 


لشاعى الب لام تين 


فى أحد أيام عنة ١۸۴ ١‏ » 





باريز » ل بصرت هناك بتابوت 
فاة انطفأ سراج حياتها ولا تزل صبية » قد جل على الأيدى 
نص ملاءة بيضاء » ف ذكرأى هذا النابوت بموت 





حي CERES‏ » وثفست هذه القطوعة ‏ - 
الى ستقرؤها الآن ‏ وکت تما في دفترى » والقلب واجف » 
والدمم واكفء وسبيتهاالحسرة الأول Le prenier Regret‏ ; 
وها هيذى ] : 





هناك على سيف الحيط السطفق » 
حيثك شاش « سورانت » بأملرَآ+لاازارة.] 
فشكسر نت قدى شجرة البرتقال»» 
وم صخرة صذيرة ء ضيقة ا لمجم » مللاوبة الول ارقن 
كانت قريبة من الطريق اللاحب » تحت السباح البق 
بشذى الأزهار فكانت للغريب الهائم منتدى” ومزازا . 
وأزهارالميرى الباتعة قد سترت محت أغصانها اا منقوش] 
على هذه الصخرة ؛ نعم ! قد سترت اسما لم بردده الصدى قط قل 
يك معروفا عند أحد ! ولكن السافر الف أنبك السير » 
يجلس هناك أحيانا ليستريع » ثم بزح الحشائش عن الصخرة > 
فیقرۇ مرها وتار وفامها » ويقول وعیناه تشرقان بالدمع أ 
وحزنا : 
قد فلت :سبع ععرة مانا | ولتمزى الها رسن رة 
إلى الوت » » 
ولكن ! ليت شمرى !ل أجل نفسى على استذكار تلك 
الذكريات الغابرة ؟ 
.فلندع المواء يحفء والنسيم يرف ١‏ والوج يسطخب › 
واتمالى عتا » آينها الحواطر الشطزية ء والمواطف-لللهبة ! 


A\ê ارسالة‎ 


عودى إلى قليلاً » لملى أرغب ف التأمل والمزاء » ولا 
أجهش ف الحزن واليكاء ! 

إن القارى" ليقول : هلم تعش وا أسفاء إلا تة عشرعاما» ! 

- أجل ! لقد ءاشت كذلك ! ولكن هذا الممر القليل » 

م يسطعقط فوق جبين أزهى من جبينها » ول تتأمل قط عين 
- حبيبة إلى كميتها ‏ إذ تنظر إلى ستاء الشاطى' اللهب » 
وجلال الحم الشطرب ! 

لقد أبسرتها.أنا كذلك ؛ حي أن وجدانى قد طبع شخسها 
الى فى نفسى » تلك النفس النى محتفظ بكل شىء ٠‏ فلا تموت 
صورة فما ولا تمحى 

نعم ل تزل حية فى تقنى ! فكأن عينيها الساجيتين ترمقان 
عينى ننظراتهما + وكأننا كنا سوية “تلق بأحاديئنا الأولى فى الم» 
ويشمؤاً الم ود نالفاحم يستسلم إل أنقاس النسيم ويسترسلممها » 
ا » وتستخف به أخرى » 

تم بلق هذا ا لمجاب الام ظله الكثيف ؛ على وجهما 
الاين اذ كيك رهف أذنها ؛ لتسمع أنشردة السياد 
الذى يتخبط فى ظلام الايل » 





ولتنست إلى أتفاس النسيم المبقة » حيث تنثر نضارمهًا 
وزهرها » 

ولقد أرتنى القمر البتهج وهو يسمد فى الماء ۽ کاله زهرة 
جميلة فى الليل »ترقب رها الجيل ؛وإلى الزبد الففى” التلالىء 
كنا ننظر سوية » فتلتفت إلى" » ومخنان تقول : 

0 أخبرنى » لماذا أرى كل شیء 
فيتشمشع فى نفسى يشل هذا السناء ؟ 

إن هذه الحقول اللازوردية ؛ وقد ملت بالنيران التوهجة » 
وإن هذه الرمال الذهبية » وقد تتكسرت'فوقها أواذى الميط » 
وإن :ذه الجبال الثماء ٠‏ إذ تضارع بعليائمها أذن الجوزاء » وهذه 
الخلجان الكللة بتلك الذابات السّاء » وهذه الأشواء الى تنبمث 
منضفة الدأماء » وتلك الأنفام التىتقذف يها الأمواج ؛ إن كل 
ذلك لا يثير تفسى » ولا بيج حسى » بلذة مهمة » أو سرور 
لا عھد لی ثل ! 

ليت شمری ! كيف لا أحل بمثل هذا اليوم » وكيف لاا بيج 


يفىء فى هذا الفضاء » 








AN 





هذه الناظر ؟ هل صمد إلى قلبى ذلك الك وك الدرّى ؛ فأنار 
ظلامه» وبدّد أوهامه ؟ 

وأنت أها القمر اللاألاء » سل" الليالى ال ملو 

وقل لها : هل تضارع ليالي بلادمك - 
هذه الليالى فى البهاء ؟ » 

وإذ رمق بنظرتها الوديعة أمها الرؤوم » حيث كانت على 
کب منا .ثم تتطرح على نفسها من الدقم » ولاق بحبينها فوق 
ركبتى" أمها ء فيعقد التكرىالمنبى ‏ » أهداب عيونها الراططف 

ولكن ؛ لیت شعرى ؟ كيف أجل نقسىعل استذ کار هذى 
الذكريات الغابرة ؟ 

فلندع المواء يحف + والنسم برف ؛ والوج يصطخب > 

وتعالى هنا » أيتها المواطر المشطرية » والأفكار اا 

عودى إلى" قليلا » لمي أرغب فالتا 
فى الزن والبكاء ! 

الله ما أسقأديم عينها الساجية ! وما أحل جر شةما 

ولشد ماترد عينها نظرى اسا وؤ ایر ) 

إن بحيرة « نيمى اه6 » ليل 





اظلماء » 


إن غبت” عك = 















اکل لا تخت مادعا 


نسمة » ولا تمبث بسطها تأمة ؛ ولكلبارائقة السطمء لازوردية 
الماء » تشبه زرتتها أدم اء 1 

كنت تستطيع أن ترى أفسكارها الساهمة » من خلال 
نقسها الالمة » قبل أن تتمرف إلى شخصما » 

لخفناها الفائران » يفطا قط عليعينيها الوديمتين » فيحجبا 
عنا نظراتها البريئة » وجبينها الشرق » ولم تغضته تبا رح المموم » 
ولم تضغطه آلامأوشجون » فالکل يطفر صرحا فىتفسباوحسها: 

أماهذه الابتسامة المذبة الفتية » فلقد ماتت على فها البارد . 

وكانت من قبل تغمر شفتيها الفترتين » 

كأنبا قوس قزح » صانی اللون » مبشر بيوم سمو جیل ! 

إن من القسامة البارعة؛ والجهارة الرائمة » أن يكون هذا 
الوجهالفاتن مرثياً من كل عين + لابحجبه ظل » ولا مخفيه ظلمة . 

كد عد حجن اله سحابة . 

ماع ىكل ھی »حي بلكل فل ا 
وعطاها المائزه الرذدة كانت قيترعل هاعة أو قدو 





الرسالة 


راكضة ؛ كأنها موج مستبد » هدهده اهار واستخف به ٤‏ 

وصوتها الزتان المذب » کان صدى ساف 6 9 
النفسها الوليدة » وطالما كان موسيتى حلوة لتلك النفس التى يثنى 
فها كل ثىء 

قيشر حالصدر ٤‏ ویج النفس » حتى يصمد إلى طبقات الأثير 

حيث بذوب ويتلاثى . 

ولكن ليت شمری ! ل أل ننسى على استذكار هذى 
الذ كريات الغابرة ؟ فلندع المواء يحف ١‏ واانسيم يرف » والوج 
يصطخب » 

وتمالى هنا أيها اللحواطر المشعاربة » والمواطف اللنهية ! 

عودى إلى قليلا . لمي أرغب فى التأمل والعزاء » ولا أجهش 
فى الزن والبكاء ! 

ينطع ثور السباح على 
فى فلا ؟ 

ولتكنها لم رن بسينها أبداً ذاك اليوم . 

وق ألساعة التيل تبت فبا » رأت المالم كله فيطاً ممن 
تخت والاءة الد امتزجت ممها فىحياتها الخاسة » وتطلمت 
تفله الطرب ء فأخذ عر أمام عينها » 

إلى تلك السمادة الزائلة » والأمل القم فى السموات السّلى ! 

لم تفكر قط فى مرور الزمن ؛ أو شياع الوقت + 

فساعة واحدة كانت تشتف وجودها » وتضيق مها ذرعاً » 

وحياتها قبل أن يحممنى الدهى بها ء لا حتاج إلى ذكرى ٠‏ 

إن مساء أحد تلك الأيام: الجيلة كل حفلى من الدنيا ونصيبى 
من الحياة ! 

لشد ما كانت تركن إلى الطبيمة الضاحكة » إذ تسم إلينا » 
وتفتر عن ثفرها الضحوك أمام ناظرنا » 

وَلشد ما كانت تسكن إلى الصلاة الحادئة » والدعاء البرىء » 
وا کار اکان تالخ ملزينها إل الذي القذمن 4 سيت ت 
فوقه الأزهارألنواحة بالأرج » وقلها يطيرفرح) » عكس مايكون 
ب اکا متقبنا ؛ إذ > بی لاق مها إلى هيكلها » » فأقفو أثرها» 
كأننى غلام وضیع » أو طفل مطيع » وصوتها المافت يناديى 
ويقول : 


المين » كذلاتة انطبمت صورق 





من تما إل ذلك الذى 

















« لتصل مما يا أخى » فإتى لا أفهم للصلاة ممنى بدونك ! 
ولا أمنتطيع أن أخبت لك إذا لم تكن حاضراً بقربى ! 3 

ولكن ليت شمرى ؟ لم أحل نفسى على استذكار تلك 
الذكريات الثابرة . فلندع المواء يحف .. ال ! 

هلا نظرتم يا حابى إلى الماء القير » يتدقق فى حوضه . 
كأنه ينبرع لا يفور؟ هلا أبصرتموه وقد عقد نطاقا مسعديراً » 
كا تفمل البحيرة بشاطئها الضيق الصغير ؟ هلا نظرتم إلى زرقته 
السافية ؛ وهو فى ذمة المواء السارىوى كنف الشماع اهب » 
اذى جنك ماءه » وأشوى معينه ؟ وإذ ذاك يقذق الأوز بنفسه 
فى جوفه » ليموم فوق أديعه الرجراج » وهو يعمس عنقه ين 
ثناياه التموجة ؛ فيزين تلك الرآة السائلة » دون أن يكدرها » 
أو سما بسوء ويهدهد نفسه وسط الاء » الذى يسكس النجوم 
التألقة فى كبد السماء . / 

ثم يضرب الاء المصطفق بجناحيه اليللتين ‏ ليأخذ مته » 
مسقا حو نبع آخر » فيمحو بطيرأله لتت ]ال الكل |8 
فى جوف الماء الصقيل ؛ وتسقط منه ر/شة 4 تكذر مشا أ 
وتنرع عنه رواءه »كان فسا كاسراً » 3ھ دجتل الا + 
قد بمثر رفاته المزقة ؛ ورىيها إلى كل موجة » قذهبتيها أباديد» 

وإذا باللازورد الساطع» للبحيرة الرحة » يمدو موجة قاعة » 
تصمد قوقها الرمال اليثاء ! وأنا شببه بذاك الطائر يا ابت ؛ 

ولقد ذوى كل ما فى نفسها » عندما بعدت” عنها وشطة ی 
النوى ‏ نفيا ذلك الشماع الضىء فى فسا وصمدت جذوتها 
المامدة الأخيرة سريمة حو السماء » كبا تمود أيدا بمد ذلك ! 

لم يكن فى أمَلها ولافىعرجوّها أن تنتظرثانية أملا يمدها » 
وم نكن لتذوى املّها بإلريب » أو معني على ألها بالمياة 

١‏ لقد جرع تكأس” الألم دهاقاً ضرق قلبها بأول دمعة حرتى 

سقطت من عينها ! 

ما أشبهها بذلك المصفور الصغير ! إنهما ليتفقان فى الدعة 
والمتاء » وإن قل عنما ذاك فى الحسن والهاء ! 

أتراه عند الساءوقد غشى جناحه عنقهلينام نوماهادثا لذيذاً ؟ 
وكذلك هي: فقد رقدت مثله » بنشاهايأس قاتل » وضني ميرح » 


AV اسا‎ 





إلا إبت دقادها كان مبكراً . فم يكن لليلها صباح » 
ولا لنومها يقظة ! 

ولکن ليت شعرى ؟ل أجل نفس ٠٠‏ الخ ٠‏ 

خخسة عشر عام قفتا نحت التراب » وما رى مصيرها 
أحدء ولا بكت ملجأها عين » 

فسرعان ما غسى النسيان - وهو ثانى كفن للدوق - 
تلك الطريق التى تؤدى بنا إلى شاطى' الحياة ؛ 

لم يزر أحد وا أسفاه هذه الصخرة التىطمسها الدهر ودرسما ؛ 

لم يفتكر بها أحد » ولم يندا باك ! إلا مخيلتى فقد 
قشت لبائها من حق الذ كرى وحق الدعاء ! 


؛ فأحسست يدانو أجل * 





إذا ما قضيت موجة أيانى الخ 
قلیجیع من فقدم فنسيهم ؛ ثم أرسل عینی 
وتو الأطادل الماشمة والآثار الدارسة » فأذرف الدع » 

وأسكب المبرات ؛ حزن على تلك النجوم النيرة » التى خبا 
رها اليل ؛ وانطا سراج حياتها من الى التمذرة ! 

ولفيكآتِ م أو الشہب الآفلة » من ار ببى جيل ؟ 

شونا اللاألا لا بزال نير ظلام قلى » یضرم مايق 
حذوة حبى ! 

ولكن ليت شعرى ؟لم أجل نقسى ... 

كي خلا من اة فر غا 5 
طم تما رياح البحر الشديدة ؛ وهشمتها أشعة الشمس الحرقة . 
ورغم هذا بقيت ضاربة يجذورها نحت تلك السخرة » دون أن 
مخ عليها للها »كأم,احسرة مشنية » تأصلت جذورهانی القلب. 
وغبار الثرى كسا أوراقها طبقة بيضاء ؛ فاستلقت على الأرض + 
وانمطفت أفنانتها » خِدْسها أسنان الماعز الحادة . 

ثم تتفتح زهرة ناصعة فى فصل الربيع: كأنمها راب الثلج » 

فتفحر هذه الشجير بوماً أو بعض يومين »> 

ولا تلبث الح بعد ذاك أن تطوقها » وتنثر ورقها » قبل 
أن يتشر عرفها الشذى ؛ وعصفور” صخير ». شجى اللحن ؛ 
حزين النفس » بقع على غصن الشجيزة النمطف فيغرد تفريداً 
شجيا » هو إلى الزن والبكاء : أقرب:منه إلى القرجيع والغناء !س 





رایت أستذ 
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خضرة باهتة 
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للاستاذ ليس السميد 
خی 

قطم الك اليقين . إن سكوت أبيه هو سكوت الوت . 
لقد مات ككل الذين ماتوا من الأهل والجيران والمارف » وإلا 
فا هذا الصراخ ف البيت » و النحيب » ولم احتشاد هؤلاء 
الأقارب والقريبات وقد أقبلوا بقطم من 
مناسبة يقم الفراشون سرادقاء وم قول الناسي تلد .. 
لبقية فى حيانك ! بل - وما أشد وما أءفل كين يتحدث 
إليه شيوخ الأسرة كالستشيرين ىموق اجىت ال كق 
والنسلين والمقبرة والمترثين .. » وكيف لمكا حن النهار 
حاشرة اسم أببيه فى زصرة الموتى » وكين هله لقانت المزارا 





بل على غير عادة ؛ 








من ,شتى الجهات ؟ 


إبه أينها الزهرة ء التى طالما أذوتها الحياة » 

رددى القول مى : « ألا توج. هناك أرض » نمود فما إلى 
المياة ثانية » فتزده فيها أننسنا ونيش فا عيش ستاك 
الناعمين ؟ 

هيا اسعدى إذن ! إسمدى أينها الروح الذاوية » وم ذكرى 
مضى الساعات اللالية . إن ذ كريانك الحزنة لتساعدى أن أنفت 
بزفرة الحزن الياقية ! 

إذهى ممها » أينها التنى حيث تذهب وتمقى ! ودعيق 

لوحدئ ينها الأفكار اللضطرية 

لقد طفح قلى باذ كرى 

فدعينى أنوح وآبکی 


( جام : سوريا) 


أرب ھی 





الأعس إذن لا ريب فيه . وأخواته إذ تنفر د كل من 
ولحى» إعا يبكين أباهن الذى انتاشه 
والذى يدركن على غرارة صباهن أنهن 

دة أضبحن ولا راء لمن ولاجناح يرف علمهن أصبحن 
يذل اليتبات . وإخوته وم م بتخطوا بمد سن اليفاعة إذ يلبسون 
الأربطة السوداءويذيلون الدمو ع حزن أخرس تارة وحزن ثائر 





تارة؛ و يسيرون عت ین يتحاملون على أنفسهم » إا بقع لم هذا 
لأن الدهى الضرار بت آمالهم وداجهم فى أبيهم . وأمه إذ قرع 
آلبيت ذاهلة حيرى موطة إغا تفمل لان مصابها فيمن هو سن" 
هوا ولبناتما وبنها » سلما سكيتها وهد أعصابها هدا . 

وانفجر « فؤاد © يبى » لقدكان عليه ¬ فبا يمس - أن 
يبي لأمه وأخواته وإخوته» وأن يحزن ويخاف لابقلب واحد 
ولتك بهائية قلوب . 

وسار خلف تمش أبيه فياض الكؤون يعض على شفتيه 
كالتشبر ؛ أو يفتحيما عن ابتسامة هستيرية مزيجة » ويسكت 
فترة اطا ماركا كشطرية فترة أخرى . 

وأدفوء ف الليل عد باب السرادق يتلق المزاء مع كبار 
الأسرة » فكان يتلق ألفاظ المواساة بوجوم صامت ألم . كانت 
هذه الألفاظ لا تسكاد تفتق معمه » كانت تسبح لديه » وكان أقواها 
وأفسحما أتجز من أن 
وانقض المزون وانفض ١‏ فؤاد » إلى نفسه ٠“‏ 

ما أعظر مته ! أبوه مات » وكان على أأبيه أن بموت ماج 





داءه الثائر أو يداوى جرحه الثائر . 





کا مات منم يكدحوا فالحياة قد ركدحه حتىممنعرفهم فؤاد 
فبا اجتاز من شبابه . ولكن » وا ذلا ! إن المياة لم حكن أباه 
من شىء » لقد أذقدته التجارة ثروته »نولم يدع له الجهاد فى 
سبيل الرزق فرصة فسيحة للجهاد فى سبيل غرض كبير ٠٠٠‏ لفد 
مات بعد طول النصب وفرط اللذوب ولكنه لم يورّث بنيه رفمة 
ولاثروة ولا دا ۰ رکم بقلو ب كسيرة : ومثلهكان جديرا 








عا بذل من ذات نفسه أن ترك بنيه فى مقام كريم ونعمة . 
هذه أَغْم سمب الصيبة ! هكذا قال قؤاد لنفسه . 


وجاء شيخ الحارة » وممه معاون الجلس الحسى » :مخصيان 
رک الیت د 











ياخجلتا ! إن التركة ليست إلا حطام ثروة . كل شىء أودى 
به الأرص على شیء واحد نشأ « فؤاد » فرأى أاه يردد لفظه 
ويتقنى بعانيه : الشرف . 

وأحس فؤاد يتمه ويتم أخوته أقوى ما يكون الاحساس » 
وتبدت له المصيبة فادحة مروعة ؛ فبيتهم اليوم بيت أرملة وصبيان 
وصبيات لاامال لحم فهم حريون ألا ينجحوا فى الحياة لأنهم 
فقدوا عسيها . وهم بمد لا يملسكون الاسم الشخم الذى يوارون 
فيه فقرم » أو ال جاه البميد الذى يمتصمون به من العام الساخر . 

وريع فؤاد » ورخصت عبراته » فهى مبذولة كلا رای إخوته 
وأمه » وكا رأى الأقارب أو الأباعد » وکنا رأى أحباء. ‏ وكا 
رای أعداءه ؛ وکا رای غنيا أو ماجداء وکلا رأى ققيرا أو 
مغموراً » وكا سمع عن المباهج أو عن الأحزان . 

وشمر أنه ما دام كبير إخوته ققد أسبح أب لحم بمد أيهم * 
وعليه أن يشمن لم دوام الدعة , وأحس أن ينه وهم فرةا 
كبيراً نى السن . إن الأربمة والمشرين عاما الى سلخها طذرت 
اة فصارت ستة وسین كا كانت سن أيه . 

وجاءت ليلة الجمة الأولى » فأضاء قتاء البيت والنائار ٤‏ 
وقمد يستقبل المواسين من ذوى قرباء ومن خاسة أبيه » وا مزن 
ينهشه مبشاء والمزع على مستقبله ومستقبل إخوته وأخوانه 
الذى مازال فى تعير انيب هفو بقلبه ‏ 

واستمع فى غير أكتراث کمادته إل یکلام للواسين ‏ وغليه 
البكاء كنادته أيشا فاتخرط فيه ٠.»‏ ١3د‏ 

وجاء رجل لا عهد لفؤاد به تحف به مائ الطيبة وينم مظهره 
عن يسار ؛ حاء يسأل : أليس هذا هو يبت الرحوم الشيخ حامد 
أبو ابراهم ؟ 

ست يی هو ء تفل هم 

ودخل » وهو يهتف بالجاللسين : عظم الله أجركم ! 

وشرب القهوة» ثم امه بوجهه إلى فؤاد الذى كان إلى 
جواره وسأله : أنت كبير إخواتك يا بنى ! 


عمل 
أجل الله عزامك ياحبيى » ورعا > الله الكريم ! لقدقرات 


الزسالة كلم 


تی أيم المظم فى الجريدة » فا ثرت الحضور بنضى لقضاء 
حق التمزية . 

ودهش فؤاد للنمت الكبير الذى يشفيه الرجل على أبيه » 
فی كان مغل أبيه عظيا وهو الرجل الذى مات ول يخلف روة 
تدقع الحجل على الأقل أمام رجال الجلس الحسبى ؟ إن المظم فى 
امجتمع هو الذى بور ذريته بيوتا وطينا وغسلات وجواميس 
وجيرا ؛ ولبكن أباه أفن ىكل شىء قبل سفرته البميدة . لقدمات 
وماله ما يخلد ذكره أو حتى ما يكفل ذكر اسمه بوما » ولقد 
ترك من خلفه ذرية شعافا يخاف علمهم ٠٠‏ 

ووضع الرجل يده على كتف فؤاد » واتجه به إلى منظرة 
ليس قيها زحة ؛ وحدثه : إسع انی » إن مصابح كبر حا . 
لقد عرفت أباك لأول مرة منذ عشرين عاما . والفارت أنك 
لامرك ذلك .كان أبوك وقتشذ عنوأن التاجر الناجح ولو أنه 





كارت محدود رأس الال . وجثت إليه أشترى صفقة أرز ؛ ولم 
يكن می غير مثتى جنيه آملت أن أدفمها له عى يونا عن الصفقة 
على آنا بها الا فأميكن من أداء حقها والانتفاع تريحها . 
وتضمنت البروط أن أدفع بإ القن فى عشرة أيام وإلا صار 
المربون حقا له . وإذا محسنت الأسمار فله أن يعتبر البيع باطلا . 
ذلك يابنى كان ومازال المرف التجارى السائد . 

وخطرلى اة السقر إلى الاسكندرية لبيع السفقة السكبيرة 
فنجأنى حادث اصطدام أدخلنى الستشق شهراً لم يدر خلاله أحد 
من أهلى أو ممارنی شيثا عنى . وكنت لا قيت الحادث فى أجل 

وغادرت الستشن إلى بلدى » فكيف كانت السوق وقتقذ؟ 
لقد غرفت والمسرة تقطع فؤادى أن ال مر ارتفع إلى نحو 
الشف فقدرت فى شأن الصفقة ما لابد امن تقديره » وأيست 
من المربون » ودخلت ينتتى مهموما عزوت . وم أ كد أطمان 
زوجت على -الى » حتى قدمت إلى برقية بتوقيع أبييك تصها : 
« نقدر أنك تأخرت لسبب اهي ء فاطمأن . البضاعة لك » وم 
أصدق نا قرات ٤‏ ولت ازيب ٤»‏ أكون خدعة مرى:أحد 
عرف بالأعس ؟ أتكون,سخرية من مسار شامت ؟ أتكون . . 





Ar. 


أتكون .. ؟ وقدمت على أبيك فى متجره توا » وممى مصوغات 
امرأنى وبناتن » ووجه الأمل يبيض فى وجهى حيئاً ويسود خی 
فاذا بأبيك يستقبلى مبتسما كأن لم يكن تأخير » وكأن لم تسكن 
شروط لصالحه . 

وعرضت عليه - وكرمه الرائع هری - أن یشارکنی 
رب الصفقة » فرد نى دة كرعة : هذا لن يكون !! وكانت 
هذه السفقة بالذات بدء تقدى فى الهياة . 

وأخرج الرجل ٠‏ هن حافظته برقية كاد البلى يتلفها » وأطلم 
عليها « فؤاداً ». فأممن فاد النظر إليها فى استفراب بالغ . إنها 
من أبيه حقا» وإن عليها حاتم مصلحة البرق فى الدينة من حوالى 
عشرين عاما حقا. واستطرد الرجلقائلا : هذه ياببى شهادة المظمة 
فى أبيك . وإى لأحتفظ بها تقديراً للأثرته ۽ بل تبركا عروءته . 

وربت الرجل كتف فؤاد وهو يقول : ككف دموعك 
يابى » هذه قسة أبيك » ألا ترضى بها عزاء ! 











هاءة وكأنه 





ورفع فؤاد رأسه المافض» وابتسم فى رشى واز 








وزارة اللناوف التو 


ارا العاف 2 


اارسالة 


أمساك بزمام مستقبله ومستقبلذويه » وكأنها أضاءت له الظلئات» 
وكأنغا شاهد عنابة الله تشجمه وتحف إخوته وتسكاؤمم جيم 

وخم القرئون السهرة » فنهض المزون وفهم الرجل ء 
وخف فؤاد إلى الباب يشكر لهم مواساتهم » وما انصرفوا حتى 
صعد إلى أمه وإخوته وأخواته » بقفز إلهم السلم قنزا غير خاش 
دمو عأمه اتی كانت محزقلبه » ولا وجل من إجها شأخواته الذى 
کان ينهدم له انهداما ؛ صمد غير متعثر ولا مضطرب ونادى : 

يا أولادى ! - هكذا ينادى فؤاد الآن أسرئه = جاءنا 
المزاء ! اا اة قصة أي؟ » ک ؛ لک من روحه قدوة ووحى وإمام 
وأسمعهم القصة ٠‏ 

ونظر بمضمم إلى بعض فى زهو ٠“‏ وكأعا امع لاوا قوة » 
وكأنما انبشق الأمل فى نفوسهم انبثاقا ‏ كأنما اتشر عليهم رواق 
الأمان وعلت وجوههم ابتسامات حاوة » ورقرقت فی 
الاق يإالدمو ع : دموع الفرح لا دموع الأحزان . 

باعي 











دابخل الصندوق المخصص لذلك فى إدارة 
الحفوَطات بالوزارة لغاية الساعة الماشرة 





لل اكيم اناده ا إداوة التوريدات 8 
ا الناقسات العامة من سباح يوم الاثنقت الوافق. ٠١‏ 
إغلان إعلان مناقسة أ سبتمبر سنة” 144 عن وريد عدد وادوات 


تعلن وزارة المارف عن حاجة 
حكومة البحرين إلى اللدرسين ارين 
الآنى بانیم 8 

؟ س مدرسين لامة العربية أحدها 
للابتدائى والآخر للثانوى 


تقدم المطاءات بمنوان حضرة 
صاحب المزة وكيل المارف الساعد 
بشارع الفلكي بالقساهرة بالبريد المومى 
عليه أوبوشمما باليد مرفة مقدميه فى 


الدارس الريفية لمام ۹٤٩‏ س ٤۷‏ 

وك المسول على شروط ؤقاعة 
الناقصة ال كورة من إدارة التوريدات 
بشارع الفلكى بالقاهرة نظي دقع 
16 ملم . 94 























۴ س مدرسيق اللقة الإجلكزية 
للابتداق 
© س مدرسين للرياضيات والرسم 
للابتدانى 
' ؟ - مدرسين. للجنرافيا والتارجخ 
للابعداى 
٠‏ -- مدرسين من التملم الأول 








كود یری ابی عكري يرن 


وسيكون استخداممن يقع عليهم الاختياز 
بعقد لمدة سنتين من تار منادر مم 
القظر المصرى ويمنحون ضعف الرتب . 
وءة .| من داتهم فى معبر إمانة 
للحكومة الصرية بحيث لا تقل عن خسة 
جنات ولا تزيذ على عشرة فى الشهر ٠‏ 
5 .| من هذا الراتب إعانة.غلاء من 








لكل مدرس مسکتامناسبا غير مفروش 
أو تدفع له ۴١‏ رويية ف‌الشهر بدل سكن . 
وتتحمل هذه السكومة مصاريف السفر 
للمدرس وازوجته فقط بالدرجة الثانية 
ذهاب! وإاي! عند بده المقد ونهايته . 
وتقدم الطلبات إلى الراقبة العامة 
للثقافة فى موعد لا يتجاؤز. آخر بولية | 
OVA‏ 


آسنة 1945 








